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7 حب الشت- اف 


مبسيدوت - لبشنانتة 


الصوت القاتل 


لين يور سترويه رسدا 43 مقصورتة الأمامية بدار الأويرا ... 

وكان طى اب المقصورة بطاقة تحمل اممة م مما يذل على ائة أحد 
المشتر كين الذين احتجزوا أماكتهم للمشاهدة العرض طوال المومم . 

والواقع أن مسقر ساترتوبت كان من هراة الفنون بصفة عامة والموسيقى 
بصفة خاصة ؛ وكان يمرص على مشاهدة العروض في أام الثلاتاء والجمة 
من كل أسبوع » ولا يتخلف إلا إذا كان على سفن ٠‏ 

تولككنة تدا يحد نفسه وحيدا في مقصورته » فقد اعتاد ان يدعو كعد 
أو أكثر من أهل طيقته أو من الشخصبات البارزة في دنيا الفن من 
يطب له الجلوس اليهم اشار كته في هذه المتمة » وهر إذا كان قد رجد 
نفسه وحيداً في تلك الأمسية نا ذلك إلا لأن السيدة النببة التي دعاها إلى 
مقصورته قد تخافت عن الحضور . 


كانت هذه السيدة النبية مشبورة إطفلات الفخمة الني تقيميبا في 


قميرها » رهي معررفة كذلك يحبها المفرط لأولادها .” 

وقد تصادف في ذلك اليوم أن أصيب أولادها فجأء بالتباب الفدة 
النكفية » فاضطرت إلى ملازمتيم . أما زوجها فؤان رجلا لاقب » وقد 
انتبز الفرسة للاءتذار » لأبه كان يضيق امرسيقى ويبرم با » ريمتيرها 
لوعا من الجلية لني تؤذي السمع والاحساس 

وهككذا وجد ساترتودت نفسه وحيداً في مقصورته . 

وكانت الأربرا الايطالية التي تمرض في تلك اللية هي أوبرا ( كافاليريا 
روستستيكا! ) . وقد وصل ساترويت إلى مقصورته في لحظة نزول الستار 
للاستراحة © فأتيحت له فرصة مشاهدة الحاضرين وم يتسأهيون مغادرة 
الصالة لتناول القبوة والمرطبات . 

ويبدو أنه عرف بعضاً منهم » فغادر مقصورته للحاق بهم في المقصف 
ولككنه ما كاد يحتاز أحد الأروقة حتى وجد نفسه وجبا لوجه أمام 
رجل طويل القامة اسمر البشرة .. فأفاتت من نمه صيحة سسرور 
وهتف قائلا : 

- مسار كو بن ! 

وشد على اليد الني امتدت اليه » وظل ممسكا ها وكأنه يخشى أن 
يتبغر صديقه في الهواء » واستطرد قَائة : 

- يحب ان تأتي معي إلى مقصورتي هل أنت وحدك ؟ 

فلم يالك مستر كوين بن الابتسام وقال : 

- نعم “ اذفي وحدي » ومقعدي في أحد الصفوف الأمامية 

فتنهد ساترتويت ارتياح وقال : 


إذا يحب أن تأتي معي ! 

- هذا كرم عظي . 

- بل انه مبعث سرور لي والواقع انني م أكن اعم انك من 
عشاق الموسيقى 

- انقي جنت المشاهدة هذه الأوبرا لأسياب خاصة . 

فبتف ساترويت رغم أنه لا يعرف ما هي هذه الأسباب : 

طعا اننا ؟ 

وما ان دق الجرس ممذ) انتهاء فقرة الاستراحة تي قصد الرجلات 
القصورة » وراحا برقبان الحاضرين وهم يمودون إلى مقاعدم في الصالة . 

وفساأ: هف ماترثويت : 

- يا له من رأس جميل 1 

وأثار بمنظارء إلى فتاة تجلس في احد الأقاعد الأمامية تحت المقصورة 
مباشرة 

م يكن وجهها ظاهرا » ول ير ساترويت وزميه سوى جيدها الناصع 
البياض » وشمرها الذي يشبه بإقة من الذهب الخالص . 

قال ساتروبت إعجاب واحترام شديدين : 

- إنها أشبه بتمثال اغريقي ٠‏ 

ثم اردف يمد ليل : 

مما ببمث على الدهشة ان شعر غهالبية النساء لايلاءم رؤوسين > 
وذاك يبدو وامحا جد منل ان شاعت مودة الشمر القصير . 


فقال مستر كوين : 


انك قوي الملاحظة يا مستر ساترتويت . 

- إني انسان يتم بككل ما بقع تحت بصره » ولدلك افت هذا الرأس 
ذظرى على الفور » واني لفي أشد الفضول إلى رؤية وجه صاحبته » وكل 
ما اخشاء آلا بكرن الوجه جدير؟ بهذا الرأس الجميل . 

وانطقاً الذور في هذه اللحظة وارتفع السثار . 

وكان يقوم البطرلة في أوبرا كافاليري! روستيكاة مغن جديه 2 قالت 
الصحف ان له صوتا كصوت كاروزو المشهور » ولكنها لم تعرف حقيقة 
هوبته » هل هر تشب او يوغرسلاني او الباني ار هنفاري ‏ . 

وكان قد سبق لهذا المغتي أن اقام فلا في فاءة البرت » غنى فيه 

شعبية التي يترتم ها أهل المناطق الجبلية في بلاده » 

فأعجب با المستمعون واستعادرها مرار؟ . أما الثقاد فتسدثوا عنهبا 
يتحفظ شديد 2 إذ ل تألف آذاهم تلك الوسيقى الغريبة .. ولكنهم 
درا الارتياج عندما سمعوا اافني في ادواره الاربرالية . ووجدا أنه 


يمد غناء الاوبرات الايطالية بطريقة تضمه في مستوى كاررزو نفسه . 


وعندما هيط السثار بعد الفصل الثاني » دوت القساعة بعاصفة من 
التصفيق . وتحول ساترتويت إلى مسقر كرين » ولاحظ ان هذا الأخسير 
ينتظر كه » قبز رأسه ببطء وقال : 

- رائع ! 

أهذا رأيك ؟ 

-إن صوته لا يقل جالا عن صوت كاروزو.. ولككن الستمع لا 
يلاءظ ذلك على الفور نظرا لاختلاف طريقة الالقاء» وإذا كان هناك 
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اما يؤغذ عليه » فبو افتقاره إلى الثقة بالئفس .. رلكن الصوت 
ذاته رائع . 

- افي سمعته في قاعة ( البرت ) 

-اما أن فلم تتح لي هذه الفرصة ! 

كآنه ع 1ف 


ركان نجاحها ساحقا , 


جبلية من اغديات الرعاة قوبلت باعجاب شديد 


فقال ساترلويت : 
ا- افي. 
مدرية ٠.‏ وهي نهاية غير مألوفة . 


أت ما كثبه النقاد عنها » وقد لاحظرا انها 


وفي هذه الأثناء كان المطرب قد خرج أكثر من + 


ثم الأنوار » وبدأ الحاضرون في الخررج الى الأقصف ء واتحنى 
ساترتوبت فوق حاجز المقصورة لينظر الى الآلة الاغريقية ذات الشعر 
الذهي * فرآها تنبض واقفة وتنظم وضع ( الايشارب ) حول عنقها .. 


افلتت من بين شفتيه آمة خافتة . 
و امن ييل كابنبا 


كان يعم ان عناك وجوه جمية غيرث مجرى الذا وقد كان 


وده تلك الفتاة من هذا النوع من الوجرء 
ركها تيتمد متأبطة ساعد الشاب الذي كان يحلس جرارها. 


ورأى عيون الرجال تثملق بها .. ورؤوسهم تاهول وها » ونظر انهم تتيمما 
فتمتم قائة 
هوذا الجال الطبيعي البريء الذي يتمثل في قسمات الوه / وتقوس 


الحاجيين ' الجال المبرأ من الاغر', والجاذبية اطجنسية 
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وتذكر هذه الكامات التي قالها أحد الشهراء في وصف جمال هيلين 
اميرة طراوده 
« الوجه الذي أقر حربا بين آلاف القن على سطح امام , 
ولأول مرة » فهم معتى هذه الككلمات ' وتحول إلى زميه وقال : 
- كثيراً ما تساءلت أي فرع من النساء كن 
- من تعني ؟ 
- هيلين * وظواطر » وماري ستيورات . 
فبز مستر كوين رأسه ببطء وقال 
- سلعرف متى خرحنا . 
وانصرفا » وفوجدًةا بالفتاة وصاحيها جسالب 


مرة »اهتم سادرتويت بتقيم الشاب الذي برافق 

لم يكن الشاب على ثيء من الوسامة © فهو غائر العينين » بارز الفكين » 
اسمر البشيرة » ولككن في عينيه بريق غريب . 

قال ساترتوبث لنفسه 

لا شك أن هذا الفى شخصية غير عادية 

وكان الشاب يتحدث إلى الفتاة إنفعال وحماسة » والفتاة تصغي اليه 
في هدوء رأف . 

كان من الواضح أنه ليسا من طبقة ساترتويت .. وانها ينتميان في 
الغالب إلى الجيل الجديد من الفنانين البوهيميين ' فالفتاة ترتدي نوب 
سيء التفصيل » من الحرير الأخضر الرخيص . أما الشاب فكان يرتدي 


ثوب سهرة يبدو أنه ل يألف ارتداءم . 


واخذ ساترتويت وصديقه يسيران أمام الفتاة وصاحيها حيئة وذهابا . 
وفي المرة الرابمة » لاحظا أن شاب أشقر الشمر » بدو أنه موظف في 
انقم إلى الفتاة وصاحنها .. وأن وحرده معها قد 
اة حاجبيها الجيلين » بينا راح صاحبها ينظر 


احد الكاتب » 


عكر الجو . . فقد قطبت 


- نفس القصة القدية المألوقة . 

فتنهد ساترتويت وقال 

نعم .. كلبان يتنازعان قطعة من المظم .. كذلك كان الحال من 
بده الخلينة . وسيظل كذلك إلى خاية الخليقة © أمر يؤسف لها ها . 
إن امال ب 


ول يتم عبارته » فقد كان يقدس الجال * ويربأ بنفسه أن ينطق بكلمة 
نحط من قدرء » أو ثثال من قداسته . 

وعادا إلى القصررة مشاهدة الفصل الثالث © ولما انتهى العرض تحول 
ساترتويت إلى صديقه وقال 

- إن المطر ينيمر بشدة » وسيارتي بالباب فهل تسمح لي يأن اذهب 
بك إلى حيث تريد ؟ 

وكان لبق) في صياغة الدعوة في هذا الأسلوب المهذب .. ولو قد قال 
اصاحبه : ( هل تسمح ني يأن اذهب بك إلى بيتك ) .. لككشف عن 
فضوله » ذلك أن مستر كوين كان رجلا شديد الفموض وم يكن ساترقويت 
يعرف عنه شيئ » حت ولا عنوات ب 


واستطرد ساترتويت على الفور قَأن9 : 

- اللبم إلا اذا كات سيارقك في انتظارك ! 
فقال كو ئ: 

كلا .. ان سيارتي ليست في انتظاري ٠.١‏ 


اذن ؟ 


فبز كوين رأسه قا 

- شكراً لك .. انني افضل العودة بطربقني الخاصة 1 

ثم أردف فائة وعلى شفتيه ايقساءة غريبة : 

- وهكذا سمكون في استطاءتك أن تتصرف محرية اذا ما حدث ثيء » 
طاب مساؤك وشكرا جزية » هذه فيا أعتقد ليست أول مرة نشهد 
قيها مما احدى المآمي ٠.0‏ 

قال ذلك وابتعد مسرعا دون أن يتيح لصاحيه فرصة للسؤال ٠.‏ 

وم يالك ساترتويت من الاحساس بقلى غامض ٠.٠‏ 

ترى ماذا كان يمني ؟ والى أية مأساة أشار ؟ أهي مأساة ( كافاليريا 
اليل ؟ 


اعناد ماسترز سائق سيارة ساترتويت © ان يرقف السيارة بعيد عن 


اروسقيكاة ) التي شيداها مما مت 


دار الأوبرا .٠‏ وكان ساترتويت يكره الانتظار بباب الدار ريما يواقيسه 
مارة وسط زحام السيارات الأخرى © ويؤثر على ذلك السير 


على قدميه الى حيث قرجد سيارته ٠‏ 


وانه في طريقه الى السيارة اذا به يقح الفتاة وصاحيها وها بسيران 


أمامه .. واذا بالشاب الأشقر يلحت بها ٠٠‏ وسرعان ما حدثت امأساة » 


1 


فقد تبادل الشابإن بعض العيارات الجافة .. وتحول الحوار الى شتائم » 
م ما لبثا ان تماسكا وراحا يتعادلان اللككات .. وأقيل احد رجال 
الشرطة كأنما هبط من السماء .. بينا استندت الصبية الى أحد الجدران 
وراحت تراقب مايحدث وطى محياها الجبل دلائل القلق والأم المميق » 
فاققرب منها ساترتويت وقال في أدب : 


- معذرة يا آنسة .. ان مكانك ليس هنا , 


وتأيط ساعدها بسرعة » وابتعد بها » ولككنها توقفت بعد بضع خطوات 
زت خلفها » وقالت في ترده : 

- ريما كان من الأفضل أن ٠.‏ 

فقاطمها ساترتويت : 

- لايحدر بك ان تقحمي نفسك بينها والا طلب اليك التوجه الى 
مركو الشرطة للادلاء بأقوالك » وأة طى يةين من أن أحدا متنا لا 


يريد ذلك . 


ثم توقف عن السير وقال : 

- ها هي سيارتي » وسيكون من بواعث مسروري أن أرافقك إلى بيتك . 

فألقت عليه الفتاة قاعينة © اونيدى آنيا:اطنانت اليه »لأنهتا 
قالت على الفور : 

شكرا لك ١‏ 


وصعدت إلى السيار: 


فتح ماسترز يها .. وسأنها ساترتويت عن 


وجبتها » فذكرت عنوانا في حي شيلسي 
وجلس مارتويت جانيها في السيارة .. 
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وكانت الفتاة في حالة من الانزعاج تمنعها من الكلام » وم يشأ ساترقويث 
أن يضايقها الأسثة . فساد الصمت لحظة .. إلى أن بدأت الفتاة الحديث 


إذ التفتت اليه وقالت في ضيى : 

- اليس مما يبعث على الأسى أن يكون الرجال بهذه الحاقة ؟ 

الحق إت هذا أعر يؤسف له . 

واطمأنت الفتاة إلى هدوئه ودساطته . ويسدو أنها كانت يحاجة إلى 
انسان تبوح له عا يثقل قليما 2ن 

- ليس الأمر كا تظن .. إذني ومستر إيسئني صديقان قديان .. لقد 
تمارفنا عقب قدومي إلى لندن 2 فاهتم يأمري .. وساعدني على التدرب 
على الغناء » وأوصى بي جميسع الذين كان يتعسين علي الاتصال بهم لكي 
احترف الغناء .. كان كرا معي غاية الككرم .. إنه مولع بالموسيقى .. 
وهر الذي دعاني إلى حفة الابة .. أ واثقة من أن عن التذكرتين قد 
كلفه كثير؟ .. ثم اقبل مسقر بيرنز وتحدث الينا بلطف وأدب .. قغضب 
فيليب .. أعني مستر ايستني .. غضب وثر » ولا أعلم اذا .. فليس هناك 
ن هنع انسانا من الكلام .. ثتى أن مستر بيرنز شاب لطيف دمث 
الأخلانى » وقد ل بنا ونحن في طريقنا لنستقل المتدو .. 

وقبل أن ينطق بكفة واحدة رت آثرة فيليب واتهال عليه بالألفاظ 
الجارحة » ثم انقض عليه » حت لقد خيل الي" أنه أصيب بمس من الجذون » 
إنه لأمر مزعج حقا .. 


فقال سائرتويت يصوت غافت : 


- أتمتقدين ذلك ؟ 


فتوردت وجلقاها .. 

م تكن من الغانيات » ولكن لا شك أن ما حدث 
غليقا بأن بشعرها الخيلاء . إذ استطاعت الها أن تثير بينها هذه 
الماصفة الحوجاء .. 


ولككن شمورها بالقلى كان أفوى من اساسا إلخيلاء » فتنيدت 
وقالت بصوت خافت : 

أرجو ألا يككون قد أصابه بأفى .. 

فقال ساترتويت لنفسه : 

- ترى على أا تضاف ؟ 

وبعد تفكير قليل » سألها بصوت مرتقع 

- أتخشين أن يصيب ايستني مسقر بيرنز بأذى ؟ 

نمم ادك أود أن أعرف كيف انتبى الأمر بينهها . 

وتوقفت السيارة أمام بيتها فسأها : 

- هل لديك تليفون ؟ 

ل العم .. 

- إذا شثت فإنني سأستمم مما حدث .. 

فأشرق وجهبها بابتسامة رائمة وقالت : 

- يسمدني ان تفمل ذلك ٠‏ 

وشكرته بحرارة وأعطته رقم تليفونها “ثم قالت في حياء : 

- :اممي .خيليان ويست.٠‏ 

وشيعبا ماترتويت ببصرء حت ثوارت .. ثم هز رأسه وهمس 
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وهو إنبكسم + 
ما اجلما ١!‏ إتني لا ألوم الذين يقتتلون من أجلها . 
واكتة بي وعد قااء 


اح هايم 


بعد ظهر يوم الأحد التالي ' قصد مسار ساترتويت إلى حديقة الزهور 
المغر امم حديقة كي .0 


كانت له في هذه الحديقة ذكريات عاظفية 


يعوه عيدها إلى منوات 
خفق لها قلبه » وفي 
أن يطلب يدها يمد أن يبوج افايحبه في عبارات صاغيبا| يمد 
وحفظها عن ظور قلب .. 

في ذلك اليوم قابلته في اموعد الحدد » ولككية مسا كاد يم 
بالاعتراف يميه لا » حق حدثت الكارثة .. فقد أشاحت الفتاة برس 


عديدة مضت -٠‏ حين ذهب اليها للقاء أول 


ا 
فجأة » وراحت تتحدث اليه بصفته صديقها الخاص ؛ وعن ولمها 


بشاب آخر 


وقد ثرك هذا الحادث في نفسه أر؟ ميقا ل ته الستو رن .. 
افيتة والفينة » لا ليتمم بمرأى الزهور في 


فكان يذهب إلى الحديقة بين 


حقوها المنسةة المتمددة الألوان » وإما ليستعيد ذكرات المافي ويطوف 
بالأما كن الني كان يرلادها مع صاحبته .. 


لذ 


وحيذ كان 


في طرقات الحديقة » إذا به بابح جيليان ويست وصديقها 
الأشفر وقد قمدا حول مائدة صغيرة تحت احدى الأشجار ٠‏ 

وابصرته الفتاة وعرفته واحمر وحببا » وتحدثت إلى صاحبيا 
بصوت خافت » وما هي إلا لظة حت قبل ساترتويت دعوتها وجلس 
ممبيا حول المائدة ٠٠‏ 


وقال له بيرئز : 

- انني عاجز عن شكرك ى اهجامك البالغ يليان » انها حدثتني 
كل فيء 

وقالت الفتاة تؤيد صاحبها : 

ل نمم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ إنه كان غاية في الكرم والشيامة ٠‏ 

وتأثر ساترتويت يحفاوتهها واخلامها “ ولم ض لطظات حتى فتحا له 


كان قد لاحظ انها يتناديان بأسماء التدليل 2 فلم يفاجأ حين قالا له 
انها مخطوبان .. 

قال بيرنز ووجبه يتبلل شرا : 

- الواقم اني طلبت يدها بعد ظبر اليوم 2 ووافقت ..١‏ اليس كذلك 
إجيليان ؟ 

كان بيرت موظفا إحدى ششركات الملاحة » وكأن يتقاضى مرتب) لا 
زواجها الذي قررا الاحتفال 


بأس به » ويدخر مبلقا من امال (: 


به في وقت قريب ٠.‏ 
وأسفى ساوقويت اليه وهناها . 


1 الصوت القاتل () 


ولكنه استطاع مثذ الدقائق الأرلى أن يقم الشاب 

قال لنفسه 

- إنه شاب عادى جداً .. لطيف وتخلص »2 ولكنه متوسط الذكاء » 
ومن الواضح أن الفثاة مولمة به . 


وقال بصوت 


- ومسقر ايسكني ؟ 
وأحدث هذا الاسم الأثر الذي ترقمه » إِذْ اكفبر وجه بيرنز » وبدا 
الانزعاج على وجه الصبية . 
قاات بصوت خافت وهي نوجه الكلام إلى ساترقويت »2 ولعلها أحست 
بغريزتها أنه أكثر فهمآ من خطيبها : 
الواقع إنني قاقة بسببه .. إذه فمل الكثير من أجلي » وشجعفي 
على دراسة الموسيقى والغفذاء » واككني كنت أعم مننى البدابة افي 'لن 


أصح مطرية مشوورة .. صحيح !ني تلقيت بعض العروض » ولككن . 
فقاطميا بيرتز قائا : 

اضت كذلك لكثير من المتاعب . إن المرأة تحساحة إلى من 

بتجارب مؤسفة . إنها جميلة كا ترى » رامال 


وقد مرت جما 


له متاعيه ومضايقاته ! 

وأخذ يستعرض امتاعب التي استبدفقت ها غطييته “* فررى قصة 
الشاب الذي على بها ودقعه اليأس إلى الانتحار باإطلاق الرصاص على 
رأسه » ومدير البنك الذي ترك امرأته وأولادء وراح يطاردها في كل 
مكان .. والفئان العجوز الذي أصابه اليآس الاببار فوضع في أحد 
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وخم الشاب حديثه بقوله : 
- والرأي عندي أن ابستني شاب مبول » وان خطيدتي كانت 


منه الأمرين لولا اني سارعت إلى خطيتها 


قال ذلك وأرمل ضحكة عالية م تحد لها صدى عند الفثاة التي 


اقالت 

- إن ليس بولا . إنه يحيني وأة أحبه كصديق .لا 
أكثر .. وإني لأنساءل الآن ترى كيف ميتلقى نيأ خطوبني ؛ لقد كان 
0100 


وم نتم عبارتها » وارتسمت في عيقيها نظرة خرف وذعر ! 
فقال ساترتويث : 
- إذا رأيت الي أستطيع مساعدتك * فإنني رهن إشارتك ٠٠١‏ 
فيدا الامتماض على وجه بيرتر ولكن الفتاة شكرته ول تسمح 
له بالاتنصراف .. إلا يعد آ. 


اليس المقبل . 


وعدها بتناول الشاي معها في بوم 


اه 


استيقظ سائرقويت في صبيحة يهم الخميس وهو عتلىء حيوية ونشاطا .. 
قال لنفسه : 

- لقد تقدمت في السن » واككن ادس إلى الحد الذي تثبل فبه الحواس 
لمجال » إن الوجه اميل تممة .. 


أسه بعد قليل وقال : 
بض قد يكون تقمة [ 


ثم هز 


وجد جيليان وحدها » فلم يكن قد حار موعد قدرم بيرت .. 

وكانت تبدو أكثر هدوه! ومرح)» كا لو كانت قد تخلصت من 
عبء ثقيل . 

وجاء كلامها مصداة) هذا الاتطباع .. قالت : 

- كدت أحجم عن مصارحة قيليب بأمر خطوبتي وذلك غباء مني » 
فقد كان ينيقي أن أعلم أنه أكرم مما توهمت . ان النبأ أزعجه بطبيعة 
الحال » ولكنه كان رائم) .. أنظر إلى ما أرسه الي اليوم كهدية لناسية 
زواجي ؟ جميل .. اليس كذلك ؟ 

وأشارت إلى جباز رادي من أحدث طراز .. كان هديا عظيمة من 


شخص رقيق الحال 


قالت الفتاة : 

- كلاة يحب اموسيقيى » وقد أهداني هذا الجهياز لكي يذكرني به 
كنا امتمعت إلى أغنية تذاع الرادم .. وسوف أذكره © ققد كارت 
انعم الصديق . 

فقال ساترتويت : 

- نعم .. انه صديق يح لك أن تفخري به “ فقد تلقى الصدمة بروح 
رياضية » وقابل الهزيئة وعلى شفتب ابلسامة 


فقالت الصبية وقد اغرورقت عيناها الدموع : 


انه طلب الي معروف) .. ففي مثل هذء الليلة منذ ممام تقايانا 
لآول مرة .. ولذلك توسل الي آلا أذهب اللية إلى أي مكان © و 
أحتفل بهيذء الذكرى بالبقاء في غرفتي 
برامج الاذاعة » فوعدته بأن أفمل ‏ وبان أفكر فية يكل المطف 
وعرفان الجيل ! 


والاسقاء الى الموسيقى في 


فرفع ساترتويت حاجبيه في دمشة وحيرة 

: يكن بعلم أن يليب ايستناي عاطفي الى هذا الحد ! 

وبمد تناول الشاي » طلب سائرتويت الى الفتاة ان تطربه باحدى 
أغنماتها . ففمات » وشكرها ساترئويت وهتأها » ولكئة لاط أرف 
صوتها لا يزال يحتاج الى صقل > وانبا اذا حققت قدر؟ عن التجاح 
فيكون ذلك يفضل جاها . 

ول يش ساقرتويت الانتظار حنى بأني بيرنز > فنبض ليستأذن الفتاة 
في الانصراف » وحينثل لفت نظره ثيء بين التحف الرخيصة ا اوضوءة 
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قوق المدفأة. شيء غيل اليه أنه أشيه هاسة بين الحصى 
كان ذلك الشيء 


من الزجاج الرقيق أشبه بفقاعة الصابون 


قة من الزجاج الأخضر فوقه كرة 


رن 1ق 


ولاءظت الصبية نظرة الاعجاب التي ارتسءت في عيتبه رهو يتأمل 
الآنية فقالت : 

- وهذء أيضا هدية من فيليب ومن صنع بده ٠.‏ جمية اليس كذلك ؟ 
انه يعمل في مصتع زجاج . 

- انها من أروع التحف الزجاجية التي وقع عليها بممري ٠‏ 

وأحس بأن فيليب ايسكناي قد ارئفع في نظره درجات “ رعجب 
كيف أمككن لربة الجال أن تؤثر على هذا الشاب المتمدد المواهب فتى 
متوسط الذكاء مثل بيرئز ٠‏ 

وفي الطريق » تذكر ساترتويت ان جمال جيليان يرم أن ركهالأول 
مرة “قد شف عن الاحنفاء كا ينغي بسقر كرين . ولاحظ بكثير من 
الدهشة .. أن ظبور هذا الرجل الغامض كان يقترن دانمه) يأحداث 


غير متوقعة | 

وكان ساترتويت قد مرف على مستر كوين في مطعم أرايكان » فقصد 
الى المطعم على أمل أن يلقاء ٠‏ 

وحينا دخل المطعم » وأجال البمر حوله 6ل يجحد أترا لمستر كوين .٠١‏ 
ولكنه لح فيليب ايستناي جالسا وحده أمام مائدة صغيرة ٠‏ 

وكان المطعم غاصا بالعملاء » فاتخذ سلترنويت مكانه على مائدة ايسكناي 
ول يكن عسيرا عليه ان يذب الشاب الى الحديث .. فقد كان قيليب 


نذا 


يتوق إلى الكلام » ويريد من يتمع اليه » فاصفي اليه ماترتوبت إهقام » 
وتحدث الشاب عن الحرب والمفرة ات والغازات السامة . وكان حديثه 
عن الغازات حديث رجل خبير “ ققد حمل فترة طوية في مصنم للغاز 
أإن الحرب ٠‏ 


ركان مما قاله انهم صنموا نوعآ خطير؟ من الغاز يكفي القابلى منه 
لقتل أي كائن حي يستنشقه . ولكن الحدنة حالت دون استخدام هذا 
الغاز أر تجريته . 

وم يبايث ساترئويت ان استدرج الشاب إلى الحديث عن اموسيقى » 
وقد أشرق رجه ابستثاي على الفور وتككم عن الموسيقى بيامة دلت على 
أنه عقا من عشاقبا» وجاء ذكر ( بواشيم ) » ذلك المذني الذي امستمع 


اليه سائرتويت في دار الأويرا » فاتفق الرجلان على أنه لا يوجد في 
الدثيا ما هو أجمل من الصوت الجيل ٠٠١‏ وقال ايستناي أنه سمع كاروزو 
وهو صبي » واستطره قائا : 

- هل تعلم انه كان إذا غنى أمام قدح من الزجاج » تحطم القدح من 
قوة صوته ؟ 

فقال ساترتوبت وهو يمتسم : 

أظن أن هذا بجرد اسطورة متقطءة الصة بالحقيقة . 

ديل إنبا الحقيقة .. وأغ واثق من ذلك » إنها حقيقة علمية لا شك من 
صحتبا ٠‏ تقوم عل ارية الذيذبة ر تخاهل اقواء 

وراع يؤيد زظريته بأسلوب علمي أذهل ساترتويت واقنعه بسعة 
اطلاع عمدئه . 
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وكان الشاب يتكلم يحاسة وقد احمر وجبه وتألقت عيناه شأن من 
يتحدث عن ثيء فردب إلى قلبه . فم يالك سائرتويت من الاحساس 
يأنه أمام انسان خارق الذكاء » بل أمام عبقري .. وعجب مرة أخرى 
كيف آثرت عليه جيليان شاب خامة مثل بيرتق . 

ولاحظ ساترتويت أن الوقت قد مر بسرعة » قطلب الساب . 

وقال الشاب ممتفرا : 

- يؤسفني أن أكون قد أثقات عليك بالحديث » ولكنهبا كانت 


مصادفة سعيدة أن تأي الايلة إلى هنا.. فقد كنت يحاجة إلى رفيق . 


نا على نحو ذسكر 


وحم عبارته يضحكة قصيرة غريبة » وتألقت 
ساترتويت بأبطال التراجيديا . 

قال هذا الأخير : 

الحق اذني قضيت أمسية منمة ٠٠‏ وكان حديثنا مثير ومفيدا في 
وفك رمن . 

وغادر الطمم .. 

وكان الجر غانقا ٠‏ فسار في الشارع ببطء » وانتابه قلق غامض > 
وآأحس كار مثاك من يتعقبه © واستيد يه هذا الاحساس وهو يدي 
متمهلا في الشارع الحادى, ااقفر . 

ومرت بذهنه صورة مسقر كوين .. وتوم أنه الذي يسير ممه جني) 
لنب .. فأخال الطرف حوله بسرعة » ولككتة ل يجد أحدا . 

والح عليه التفكير في مستر كوين » وازداد احساسه بالقلق والتطير 0 


وحدثته نفسه بفاجعة وشيكة .. 


نا 


احمض عبقيه © وراح يبحث في أحمانف نفسه عن مصدر هذه 
الأحانيس ٠‏ 

ورأى يعين الخيال صورة جيلياف ويسثت وفي وحدها على 
مقربة من جماز الرادير ٠.٠‏ 

ومر أحد إعة الصحف المسائية فابتاع نسخة ويحث فيها عن برامج 
الاذاعة .٠‏ وقرأ في البرؤمج اسم المغني يواش 

انه سيقي مقطوءة من أويرا ( فاوست ) » ثم ختارات من الأغنيات 
ية ( الرعاة ) .م 
ن وحدها الآن في غرفتها 


الشميية 2 يختمها بأ 


٠٠‏ وصوت براشيم 


انعم 
يحاجل عير الأثير ٠‏ 
إنها تفمل ذلك نزولا على رغبة فيل 


ولكن اذا تقدم اليها فيليب بهذا الطلب الغريب ؟ 


انه ليس عاطف.) حال ٠.‏ بل على المككس ٠١‏ انه عنيف » بل وخطير » 
نمم ٠6‏ خطير ٠.‏ خطير | 
واعة 


تناولتها أحاديثهم) ؟ 


لقائه مع يليب © والموضوعات 


ترى هسل كان حديث 
والتشا. 


يلب ايستئاي هر مصدر احساسه إل 


وبأن كارثة توثك ان تقض ؟ 


عاذا قال ف 


انه تحدث عن الحرب ' وعن كاروزو .٠‏ قال إن صوت يواشبم قريب 


الشيه من صوت كاروزو ٠٠‏ 


إت جبليان ننصت الآن إلى هذا الصوت الواضح النبرات * الذي 
يستطييع من قرط قرت أن يحطم كأسا من زجاج ٠‏ 

وافلثت من قد آهة ذعر . 

إلت بواشبم يغني الآن في استوديوهات الاذاعة على بعد عدة 
كملومترات من منزل +ياءان .٠‏ ولكئن هل 
الرادبو ان يحطم كأس] من الزجا 


بع ضوثه “من خسلال 
٠.او‏ آنية من زجاج رقيق كأنها 


فقاعة صابون » آنية لعابا ليست فارغة ٠‏ 


وني هذه الاحظة ظن المارة ان ساترتودت قد 


ابه معي عن 
الجنون “ فقد قذف الجريدة على الأرض رانطلق يعدو في الشارع 


ويعد قليل » رأى احدى سيارات الأجرة فساسة 
مرتفع » ووثب إلى داغلها * وذكر للسائق عذوانا » وطلب اليه أن يسرع » 
9نها مسألة حياة أو ءوت ! 


رتهالك ساترتريت على مقعده في السيارة » رمرت بذهنه مقتطفات 


من قواتين عم الطبيعة كا تعهها في الج-امعة » واختاطت ب 


سات من 
حديث فيليب ابستناي على مائدة العشاء .. عن الذبذبة ١‏ 

إذا سارث كتثيبة عسكرية مخطى منتظمة على جسر مملتى > فإن 
الجسسر لا بد أن يتبار . 

مكنا تفمل الذبذية ويفمل التخلخل » ولذلك لا يسير الجنود أيداً 
مخطى منتظمة على جسر مملتى ! 

لقد توفر فيليب ابسةناي على دراسة هذا الرضوع » إنه شاب عبقري 

رتوسل ساترتويت إلى الله أن يصل ةل فرات الأوان » وءنذما وقفت 


ينها 


خيراً بباب الال » صمد سائرتويت درج السلم وثب) كشاب 


رياضي في المشيرين من مره 

وعندما فتحت جيليان البساب » كان صوت يراشيم بردد آخر فقرة 
من أغنية ( الرعاة ) ! 

فتحت جيلياد البساب وافسحت الطريق لكي تسمح لساترتويت 
الدخول ؛ لكيه ل يدخل » رإئًا جذبها بقرة إلى خارج الشفة حنى ظنت 
أن به غبة !ا 


ة عالية »دوت في 


وفي هذه الاحظة . اختتم الأطرب 


أرجاء الشقة ورن صداها في الفضاء اقترن ذلك كله بصوت آخر 


ضميف »2 هو صرت زجاج رقيق بتصدع , 


ومرت بها في الوقت نفسه قطة ضالة ردغلت الشفة © فيمت جيلان 


اللحاق ها ٠‏ ولككن 


كلا. كلا . إنه غاز قائل .. لا رائحة له » ولككن القليل 
مته يكفي لقتل أي كائن حي 0. انهم لم يخترعوا شيش) أشد 


ساترتويت منعها وهو يتمتم قائ 


خطورة مله . 
وداح بزدي لها ما سممه من ايسئناي © وأصفت الدء رلككنها م 
تفرم شينا | 
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السيارة أخيراً ؛, الثزل » صمد ساترتويت درج السلم وا كشاب 


رياضي في العشرين من مره 

وعندما فتحت يليان الاب » كان صوت يراشيم برد 5 
من أغنية ( الرعاة ) ! 

فتحت جيليان الباب وافسحت الطريق لعي تسمح لساترتويت 
بالدخول ؛ رلكنه لم يدخل وإنما جذيها بقرة إلى خارج الشفة حنى ظنت 
أن به غبة ! 


نه بصيحة عالية »دوت في 


وفي هذه اللحظة . اختتم الطرب 


أرجاء الثقة ورن صداها في الفضاء . راقترن ذلك كه بصوت آخر 


ضميف © هو صرت زجاج رقيق يتصدع . 


أت نفسه قطة ضالة ردغلات الشقة » فيمت حءلمان 
متم قائة : 


ومرت معنا في 


الاحاق ها ء ولككن ساترتويت متعها وهو 

كلا. كلا . إنه غاز قاتل .. لا رائسة له/ ولككن القليل 
مله يكفي لقتل أي كائن حي .. انهم لم يخترعوا شيئ] أشد 
خطورة مله . 


ناي » وأصفث اليه رلككنها لم 


وراح يزوي لها ما ممه من ' 


تفريم شيئ] 1 
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تعن "أت 

فتحدث ساتروبت طويا ' وروى الأحداث يترتيبها الطبيمي » وختم 
حديشه بقوله : 

- انئلي وصلت في الوقت المناسب . 

ثم أردف قائا بصوت غافت : 

- هل لديك ما تقرله ؟ 

وتوقع ثورة عارمة © وعبارات عنيفة يحساول الشاب أن يبدر بها 
سلوكه 

ولككن شيئا من ذلك لم يحدث 

كل مافمك الشاب ان قال : 

- كلا . 

تم دار على عقبيه » وابتمد ! 

وشيمه ساترتويت ببصرء حتى توارى في الظلام » ول يمالك من الاحساس 
بإلعطف على ذلك الشاب الثمس . 

وبعد قليل » سار في نفس الاتجاء الذي سار فيه الشاب »وما ابث ان 
التقى به احد رجال الشرطة وسأله وهو ينظر اليه بارقياب 

- هل معت صوت سقوط ثيء في الماء ؟ 

كلا ! 


- أعتقد ان بعضيم قد انتحر , 
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المليو نير المفقود 


كنت وبوارو قد دعوة صديةنا القدم جاب المفتش باسكتلندياره 
لتناول الشاي معنا في الشقة ااؤثثة الني نقم بها .. فجلسنا حول 
المائدة في انتظاره 

وراح بوارو ينظم وضع الأقداح رالصحاف وأوعية السكر والمربى 
الني اعتادت ربة الميت أن قلقي بها على المائدة كيف اتفق “ثم أخرج 
منديه الحريري وأخذ يمح به وعاء الكاكار - شرايه المفضل - ققد 
كان يماف تناول الشاي ويصفه بأنه السم الاتجليزي . 

وما هي إلا لحظات حتى مممنا طرة) على الباب الخارجي “ وبعد 
قليل دغل علينا جاب مورولا فحياء رقال : 

- أرجر ألا أكون قد«تاغرت كثيرا . والواقم انني فلت بالحديث 
مع مبلر » مفتش البوليس النكلف بقضية دافتهايم .. 


فارهفت أذني » وتعلقت عيناي بشفتيه | 
ذلك أن الصسف ل تككف طوال الأيام الثلاثة الأخيرة عن الحديث 


أحد صاحي بنك داقترام 


مستر داقنهام المليوثير المعروف وا 
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وسالون ‏ الذي يعد من أكبر رأقدم بنوك انجاترا . 


وكان مستر دافنبام قد غادر 


في يرم السبت المافي ول يره 
إلى ماع مزيدا من 


أعذ. بعد ذلك ” وهذا كنت مَحِوة 


الثيرة من المفتش جاب . 

قلت : 

- كنت أعتةه انه يستحيل للى أي انسان أن 
هذء الأيام 


فأبعد بوارو رعاء الزيد قلي وقال حدة : 
- كن دقيقاً في 


يرك ا صديقي © ماذا تمي بكفة يختفي ؟ وأي 


نوع من الاخ: د 
فقلت ضاحكا : 
- وهل هناك أنواع مختلفة من الاختفاء ؟ 
وابتسم جاب أيضا .. 
ققطب بوارو حاجبية ورد: 
- طبه هناك أنراع غتلفة .. ه 
الاختياري ؛ وهر الأكثر شيوعا . وال 


ثلاثة أتواع 


في الاختفاء 


الذاكرة » ردر نوع ادر ولكنه موجود والشالث : : 
جرية تل نحم مرتكبها في التخلص من الثة بطريقة ه.ا“ فبل تقول 
بإستحاة هذه الأنراع الثلاثة جبيما ؟ 


- تفريبسا .. فإنك قد تفقد ذاكرتك » ولككن من المؤكد أنك 
ستقابل بوما ذخص) يمرفك . خاسة إذا كنت شخصية معروفة مثل 


لف 


داقتياي . 


وفي حالة الاختفا “ نتيجة جرية قتل ' فإن الجنث لا تنلائى رلا 


له بد ان تظور عاج او آجسل1 .. تحت نشز من الأرض 
أو في احة والخحتاسونت واللصوص * لم يعد من المسير الامتداء 
البهم في هذا الزين الذي ت فيء رمائل الاتصالات السلكية 
واللاسلككية .. وأصبح من السهل عحاصرة الجرم الغهارب وترصده في الخطات 
والموافىء والمطارات . 

أما الاختقاء داخل البلاد مستسيل كذلك .. لأن وجه الحتفي 
مكرك .دمروفا لكل من زكرا السعيف » 


قرد بوارو : 

دان مخطىء يا صديقي ؛ لأنك لا تضع في تقديرك اهل أن 
يكون الشخص الذي قرر أن يزيل شخصا آخر .. أو أن يزيل 
نفسه من الذكا. والدقة وسلامة التفكير والتدبير يحيث ضدع رجسال 
الشرطة 


فرد جاب وهو ينظر الي" وبغمز يعيئه : 

- واككن من الحقق انه لان يستطييع ان يخدعك أنت با مسبو 
بوارو .. اليس كذلك ؟ 

فنمتم بوارو وهو يحارل عنما أن يتواضم : 

- ول لا؟ ائني يكن أن أخدع أيضا رغم انني أع-الج مثل هذه 
المسائل بالأساليب المدية الدقيقة ٠.‏ وهو ما لا يفمه الجيل الجديد بن 
رجال البوليس السري ! 
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فقال جاب : 

- انني أعتقد أن المفتش مبلر المكلف بتحقيقى قضية اختفاء دافنوام » 
رجل ذكي لا عمل صغيرة أو كبيرة ويقم وزنا ككل أثر » وله عيتان 
تريان كل شيم 

فقال بوارو : 

كذلك المصفور )ا صديقي ...له عيئات يرى با كل ثيه . 
ولككننا لا تستطييمع مطالبة هذا الطائر الصغير يحل لغز اختفاء ا المونير 


داقتيام . 


لاشك أنك لا تبون من قيمة الطقائق والتفصيلات الصغيرة كأدلة 
!ا مسيو بوارق 

فقال بوارو : 

- كلا طيما .. إن فذء الأمور آمي: 
هذء الأهمية بلا ميرر » وأغلب التفصيلات التي يقع عليها الباحث كثيرا ما 
تكون بلا قيمة على الاطلاق . 

ثم استطرد قائا وهو يدق بإصيعه على جي: 

- إن العقل والخلايا الرمادية هي أمم ما 
الماحث © أما المشاعر والأحاسيس فإتها كثيراً ما تضال صاحيها ؛ والانسات 


ولككن الخطورة هي في تسم 


يحب أن تيبحث عن المقيقة في داخل لا في الخارج 
بذلك ؛ مسير بوارو أنك تستطييع أن محل لغز إحدى 
ح مقمدك ؟ 


- هذا ما أعنيه تبام] “ بشرط أن تطرح المفائق كلها أمامي » وفي 


58 الصو القائل (م) 


هذء الحالة سككون درري هو دور الخبير الاستشاري 
قصاح جاب وهو يدق ركيته بيده 
- نبا لي إذا لم آخذك بكدتك يا مسيو بوارو .. إنني أراهنك 
يخسة جنييات طى أنك لن 
ترشدني كيف أضع يدي على مستر دافئوام حيآ أو ميتا خلال أسبوع 


5 أن تضم يدك .. أو أن 


من اليوم .. 

ففكر برارر قلي ثم قال : 

حستا .. اذني أقبل الرهان يا صديقي ٠.٠‏ إن المراهنات هي رياضة 
الانمليز .. والآن ماهي الحقائق ؟ 

فرد جاب : 


- في يوم السيت الماضي وكعادته في كل أسبوع استقل مستر دافنهام 
قطار الساعة الثانية عشيرة والدقيقة .؛ عن عحطة فكتوريا قاصدا إلى 


تتجسايد حيث يوجد قصره الريفي “ وبعد أن تناول طعام الفذاء طاف 
حديقة القصر وأصدر بعض التملوات للبستاني .٠‏ وقرر الجميم أنه كان 
طييمي] تماما ! 

وبعد تناول الثاي أطل من إب مدع زوجته وقال لها أنه سيذهب 
إلى القرية سيراً على الأقدام ليضع بعض الرسائل في صندوق البريد » 
وأضاف قائ أذه بترقع أن يزوره شخص يدعى مسقر لوين ليتحدث ممه 
في بعض الأعمال .. فإِذا اقبل هذا الرجل قبل عردقي ؛ فليذهب به كبير 
الخدم إلى غرفة المككتب ويطلب اليه الانتظار ! 


وغادر مستر داقتهام القصير من الباب الأمامي ٠.‏ ول يزه أحد يعد 
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ذلك ؛ اختفى امآ | 

فتهتم بوارو وقد أثره هذا الأغز : 

- رائع ٠٠‏ رائم .. أقم حديثك يا صديقي ؟ 

- بعد نو ربع ماعة ٠‏ اقل إلى القصر رجل طويل القامة أسمر 
البثمرة ذو شارب أدود كرف 4 قدق جرس الباب ٠١‏ وقال أنه يدعى 
لوين وأنه على مع موعد مستر دافئيام » وتنفيذا لأرامر اللليوثير » ذهب 
به كبير الخدم إلى فاعة المكتب وطلب اليه الانتظار ٠‏ 

وبمد فترة من الوقت © دق مستر لوين جرساً وقال أنه ان يستطيم 
الانتظار أكثر من ذلك لأنه يحب أن يستقل القطار ليعود إلى لندث » 


فاعتذرت له مسز دافنهام عن تخلف زوجها » الذي ل تجد له مبرراً » فبي 
تمل أنه كان ينتظر هذه الزيارة .٠‏ وعبر مسقر لوين عن أسفه لعسدم 


استطاعته الانتظار وانصرف !1 


ولم يعد مستر داقتهام كا هو معروف 0.. 

وف صباح يرم الأحد » اتصلت مسر دافنهام برجال البرليس » ولم 
يستطم البوليس الوصول إلى نتيجة 2 فقد اختفى مسقر دافتهام قاما » 
كا لو كان قد تخر في الهواء “او كا لو كانت الأرض قد انشقت 


واب 31 
ثبت أنه لم يذهب إلى ممكتب اليريد » وأن أحدا لم بره في القرية » 

وأكد ناظر المحطة الذي يعرقه تام المعرفة أنه لم يستقل أي قطار ٠‏ 
كذلك ثبت ان سيارته لم تبرح مكانها في الحظيرة ٠‏ 


وإذا كان قد اتفى مع سائق إحدى سيارات الأجرة على مقابلته في 


كا 


مكان ما 4 فإن الضجة التي أثيرت حول حادث الاختفاء والجائزة التي 
تقرر منحها لمن بدلي بعلومات تلقي ضوءا على الحادث » كل ذلك كان 
خلية) بأن بدفع السائق إلى الادلاء بمعاومات ٠.‏ 


صحيح أنه كان هناك سباق للخيل في انتفيك على يمد لخمسة أميال » 
وان مسقر دافنرايم إذا كان قد ذهب إلى هذه المديئة سير على الاقدام لمن 
المحتمل ألا يعرفه الجرور » إلا أن صورته وأوصافه قد نيرت منذ ذلك 
الوقت على نطاق واسع وفي جميمع الصحف ٠‏ 

ولقد جاءتنا رسائل عديدة بن شتى أنحاء اتجلترا » رلككن جميع 
المعلومات لم تسفر ءن 


٠‏ كان مستر داقتهام 
نظ في غرفة مكتيه يخزانة حديدية 55 » وقد وجدت هذه 


وفي صباح يوم الاثد 
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الخزا 


انة حطمة © واختفت كل عحتو 


كانت نوافذ الغرفة موصدة من الداخل © مما يدل طى أرن الحادث 
اليس حادث سطو عادي .. الليم إلا أن يككون للص ثيربك في القصر 
أغلق نوافذ الغرفة من الداخل عقب السطو ٠.‏ يضاف إلى ذلك أرن 
السرقة لم تكتشف إلا في صبيسة يوم الاثنين » بينا يحتمل أنها ارتكبت 
يوم السيت أو الأحد » وسال الاضطراب الذي ساد للقصر بسيب اختفاء 
صاحبه دون اكتشافها في الوقت المناسب ؟ 


فقال بوارو : 


- هذا صحيح ٠.‏ ولككن هل قيضت على مستر لوين المسكين ؟ 
- ليس بمد » ولككذنا وضمناء تحت المراقية الدقيقة ! 


لها 


فيز بوارو رأسة بيطه “ثم مأل : 
وماذا فقد من الخزانة ؟ هل لديك فككرة ؟ 


لقد يثنا الآمر مع شريك مسقر دافتبام .. ويدو أن الليونير 
كان يحتفظ في خزانته بكية ضخمة من السندات التي ترف لحاملبا » 
وبكية كبيرة 


ققد امهتم داقنمام في اللدة الآخير: 


اخرى من أوراقف النقد » الاضافة إلى كنية من الجمرهرات “ 
الجرهرات .. وفنا كان يفي 
أسبوع درن أن يقدم ازوجته هدية كين من الحلي والججوهرات والأحجار 


الكرية الغادرة 


فسأل بوارو : 
إذا فالسرقة ة .. واككن ماذا عن مستر لرين ؟ هل عرفتم 


اذا ذمب لزيارة داقتهام في ذلك المساء؟ 


- يبدو أن الصل بين الرجلين لم تكن طيية 2» فسكر لوين من المضار بين 
في الأوراق الالية على نطاق ضيق » وقد ظفر بدافتمام في بعض 
الصفقات » ورغم أن الرجلين م يتقابلا إلا غدرا .. ولعلمام يتقابلا 
اطلان) .. وقد حده المليوثير لسار لوين هذا الموعد ليتباحعث معه يشأن 
أسوم بعض المؤسسات المالية في أمريكط الجنوبية ! 

- مل لدافتيام مصالح في أمريكا الجنوبية ؟ 

اعتقد ذلك » وقد ذكرت مسز داقتبام عرم) أن زوجها قضى 
الخريف الماضي كل ف بوتس إيرص ٠‏ 

- هل براجه دافتيام متاعب عائلية ! هل الملاقة بينه وبين 
زوسته ظبية ؟ 
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- أعتقد ان حياته المائلية قتسم إغدرء والاستقرار ؛ ومسز داقتهام 


امرأة ١‏ 
أن اقول أنها بلا 


غة » ولككنها ليست طى جانب كبير من الذكاء .. وأستظيع 


- كان له منافسون كثيرون في حقل المعاملات المالية » ولا شك أن 


ليدين من انتصير عليهم لا يضمرون له خير. ولكن أبس مدنى 
ذلك ان ببنهم من برغب في إزالته .. وإذا كان الأمر عمكس ذلك 
فآين المثة ؟ 


- اما .٠‏ وكا قال صديقنا هاسةنجز .. إن الجثث لا بد ان تظور 
يطريقة ما إن عاج9 أو 5س ! 


يدور حول ركن 
القمسر في اتجاه حديقة الزهور » وغرفة الكمتب بيبا بإب يؤدي إلى 


وللناسية .. يقول البستاني أنه رأى شت 


حديقة الزهور » وكثيرا ما كان دافتوام يدخل القصر او يقسادرء عن 


طريق هذا الماب 2 وكان البستاني في مكان بيد 2 فلم يثبين هل الرجل 


الذي ركه هو داقتيام أم لا , 

كذلك م يستطم البتاني محديد الوقت بالضيط * ولككن الراجح ان 
الساعة م تكن قد بلقت السادسة » لأن حمسال البساتين يلكفون عن 
العمل عادة في الساعة السادسة مساء 


- مق غادر دافنهايم القصر ؟ 
- حوالي الخامسة والنصف ! 


كا 


- وماذا يوجد وراء الحديقة ؟ 

- بحيرة ! 

- و كوخ لاقوارب ؟ 

- نعم » كوخ يوضع به زورقان . لا شك أن وجود البحيرة يوحي 
اليك بأن المليونير قد انتحر .. اليس كذلك ا مسيو بوارو ؟ ولكني 
أطمئنك بأن المفتش ميار سيشرف بنفسه غداً صماس] على هملية البحث 
في قاع البحيرة » إن رجل دقبق في عمل كا قات لك ! 


فابتسم بوارو وتحول الي" قائة : 


- أرجوك أن تأتيني يحريدة الديلي ميجافون يا هاستنجز » فإنها على 
ما أذكر قد مرت صورة واضحة جد للليونير المفقود . 


فأ-ضعرت له الجريدة المطلوية » ونظر بوارو إلى الصورة إمعان وقال 
يصف اللموفير : 

- شعره طويل مجدد وشاربه كثيف ولحبته مديبة وعيناء سوداران ؟ 

- نعم 

- وقد وخط الشيب شمر وأمه ولحبته ؟ 

- نعم . والآن ما رأيك يا مسيو بوارو ؟ إن القضية واضحة كل 
الوضوح “ اليس كذلك ؟ 

- على المككس .. إنها غامضة تامأ . 

فبدت دلائل الارتياح على وجه المفتش جاب . 

واستطرد بوارو قاثلا بهدوه : 

- وذلك يضاءف أملي في سسرعة حلبا ! 
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- ماذا قعني 0 

- إنني أرى في رض القضية علامة طيبة .. أما الوضوح فائق 
الحد » فإنه يثير ريبني » لأنه يرسي بأن هناك من تعمد أرن يجمه 
كذلك 

فبز جاب رأسه دشيء من الاشة 

- لكل انسان وجية نظر. 
الانسان الطريق واضصا أمامة ٠‏ 


- إنني لا أنظر إلى الطريق * ا١‏ أغمض عبني وافكر . 


فتنهد جاب وقال : 

- على كل حال » أمامك أسبوع بطوله للتفكير . 

ولككن عليك أن توافيني بالتطورات أولآ بأول . وخاصة بنتائج 

أيحاث صديقك الذي. جد والدقيق جدا المفتش مار 

- طبه » طيه] .. إن اتفائنا على الرهات يتضءن ذالك ١‏ 

وعندما مم جاب بالانصراف » رافقته إلى الاب .. 

فقال لي في همس 

- إن الرهان بجصف به » وأه أشمر كن بسرق النقود من طفل . 


» وكانت الابتسامة لأ تزال تتلاعب على 
شفتي حين عدت إلى مكاني أ أل بوارو على الفور : 

- أتسخرون من برارو المجوز ؟ ألا تثقان في خلاياء الرمسادية ؟ 
حسة) ٠.‏ دعنا نستعرض القضية » رأرجر ألا يختاط الأمر عليك ' إنها 
ل تتم فصرلا بعد » ولككن هناك نقطة أو نقطتان تثيران الامهام . 


فابتسمت تعريراً عن موا 


3 الماثد. 
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- “قدي المنعيرة 
فنا 
- بل هناك ما هو أهم من البحيرة » هناك الكرخ الذي توضع 


لم يتصل بنا جاب إلا في مساء الوم التالي » علينا قبيل 
الساعة التاسمة » ولاحظت من نظرائه 


شرقا إلى الادلاء ه11 


إقسمات رجمه أن لديه أنياء يتسرق 


هتف بوارو حين رآ 
- هل كل شيء على ما يرام يا صديقي ؟! ولككن بالل لا تنيثني أنم 
عتم على جدة دافتمام في البحيرة » لأني ان اصدق ذلك ! 


فره المقتش : 

- إننا لم نمثر على جثة دافنهايم » ولكننا عثرط على الثراب التي كان 
يرتديها بوم اختفائه » نما قولك في ذلك ؟ 

- هل فقدت من القصر ثاب أخرى ؟ 

- كلا .. والخادم وائق ين ذلك ٠‏ إنه يؤكد أن كل ثياب دافتوام 
مرجودة في اماكنها » ولكن الأم من ذلك كله اننا قشنا على لوين » 
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فقد قالت الحادمة المكلفة إغلاق نرافذ غرفة النوم أنها رأت لوين في 
حديقة الزهور » في طريقه إلى غرفة المكتب في نر السادسة وا 
ببقة الز في طريقه إلى غرا 5 جع 


اي قبل مغادرته القصر ينحو عثير دقائق ٠‏ 


- وماذا قال هو عن ذلك ؟ 


- انكر في البداية أنه غادر غرفة / » ولككن الخادمة كانت 
وائقة © فزعم انه نسي عقا انه غادر الغرفة فم لكي يفحص زهرة 
غير عادية رآها في الحديقة » وهو عذر ضعيف » اليس كذلك ؟ 

ولقد ظبر دلءل جديد ضدء » فإن مستر دافنهام كان يزين ختصره 
داه) بخاتم من الذهب » مرصم بماسة كبيرة .. ولقد ذهب رجل يدعى 
بلي كبارت هذا الخاتم إلى أحد عمال الرهون في اندف ابه السبت » 
وكارك هذا معروف في دوائر الموليس 2 وسيتى الحم عليه بالسجن ثلاتة 


أشبر في الخريف الماضي بترءة نشل ساعة احد المواطنين » ويبسدو أنه 
تردد طى خسة عل لارهون في تحاولاته اليائسة لرهن الخاتم » ونح في 
الحارة الآخيرة » وما أن حصل على مبلغ الرهن حت أسرع إلى احعدى 


الحانؤت حيث شرب حتى ثمل » ثم اعتدى على أحد رجال الشرطة » فزج 


به في السجن . 

وقد ذهيت مم ميلر لقابلته في تمن ومتريت + زاننظها أرق 
أنه يمتمل جدا أن يترم بقتل دافتهام 
ببة التالية 


نلقي الذعر في قلبهء إذ 


وحينئق أدلى الينا إلقصة 


قال أنه ذهب إلى سباق الخيل في انتفيلديوم السبت الماضي © وأة 


أعتقد انه ذهب للسرقة والنشل لا لفراهنة . وقال أن الندس لازمه 
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في ذلك اليرم فخسر كل ما كان ممه » وعاد ني الطريق إلى شتجسايد 
سيراً على قدميه 

وقبل أن يصل إلى الفرية » جلس في حفرة ايستريح » وبعسد يضع 
دقائق رأي رجلا أنية] أسمر البشرة ' ذا شارب ضفخم يسير في الطريق 
إلى القرية 

وكان كيلرت تفي في الحفرة وراء كومة من الأحجار . فرأى 
الرجل ينظر حوله بسرعة » وما تأكد من أن أحدالا يراه ' أخرج 
من جيبه حزمة صغيرة القى ها في الحقل اجاور “ثم واصل سيره من 
الطريق إلى الحطة 


ويبدو أن سقرط الحزمة الصغيرة في الحقل أحدث رنيت] أثر 


فضول كبارت ؛ فانتظر حتى ابتمد الرجل ثم خرج من عخبئه وراح 


عن الحزمة حتى عثر عليها فوق حجر على حافة الحقل . وح 
الحزمة » وجد بها الخاتم . 

تلك هي قصة كبارت » وقد كانت الصفات التي ذكرها عن الرجل 
تنطيتى على لوين , ولككن لوين انكر تمام] أن له أية سلة يحادث الخاتم » 
وطبيمي انه لايمكن التعويل على كلام شخص مل كيارت 2 والأرجح 
انه قابل داقنوايم في طريق ما 


له وسرق شاه 
فبز بوارو رأسه وقال 
- اني لا أرجح ذلك يا ه-ديقي .. فليست لديه وسية للتخلص من 
الجئة . ولو صج انه قتل دا 
ناحية » ومن نحية اخرى ٠‏ فإن الطربقة المائما 


نهام الكانت الجثة قد ظبرت © هذا من 


التي لأ اليبا في رهن 
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الخائم تؤكد انه لم يفتل ليسرق 2 يضاف إلى ذلك » ان النشال قلا يقدم 
على ارتكاب جرية 


فيز جاب رأسه بيطء وقال : 


لا امت 


بع ان ازعم انك است على صواب * رلكتك ان محمد هيئة 


من الحلفين تقم وزن) لشهادة عر معد قل كلت +-والآبر الذي نقيز 
ع_بي وحيرتي “هر ان لوين لم يرفتى إلى وسيلة اخرى ابرع واجدى 


للتخلص من الخاتم ! 

فيز بوارو كتفيه وقال : 

- على كل حال فإن وجوه الاتم في تلك المنطقة يكن ان يرحي بأنه 
قد سقط من داقترأم نقسة 

فقلت : 

- ولكن إذا كان لوين هو القاتل * فاهاذ! نزع الخاتم من اصبسع المموونير 
ثم تخلص منة بالقائه في القل ؟ 

فقال جاب : 

لايد ان هناك سسا . وهذه المناسبة » هل تعلم ان في الضفة 
اضخمة ( فرن 


الأخرى للبصيرة طرية] تؤدي إلى التلى حيث توجد جيار 
لحرق الجير ) ؟ 


قصحت : 

- يا زفي ا هل تءي أن الجير الذي اباد الجثة . لا يؤثر على معدن 
الخاتم ؟ 

- قاماا 


فقلت 

يمخبل الي" أن هذا يفسر كل شيء » الها من جرئة مخيفة ! 

ونظرة إلى بوارو .. وخيل الينا انه مستفرق في تفكير حميق ' فقد 
كان مقطب الجبين © شارد البصر . 

ترى ماذا سيكون تمقيبه على هذا النفسير ؟ 

وم يطل انتظارة » إذ لم يلبث برارو ان تنود وانبسطت اسارير 
وجبه » وتحول إلى جاب وسأل 


هل لديك اية فكرة اجا الصديى عما إذا كان دافتمانم وزوجته 
ينامان في غرفة واحدة ؟ 

ركان السؤال مفاجأة غير متوقعة ٠‏ فسملقنا نحره في ذهول © ثم 
انفجر المقتش ضاحكا وصاح : 

- )ا إفي يا مسير بوارو .. لقد ظننت انك ستفاجئنا بفكرة 
مدمشة > رقا يمختص يؤالك فإني لا اعرف الجواب ! 

فقال بوارو الماح عجيب 

- هل في استطاءتك ان تمرف الجواب ؟ 

-طده) .. إذا كنت امسر على معرقة» ٠‏ 

- اشكرك يا صديقي وارجوك الا تنسى ! 
ة اغرى يما عاد بوارو إلى التفكير .. 
ثم تمول الي و همس ٠‏ 

- مسكين هذا الرجل * يخيل الي" ان احداث الحرب قد اثرت 
على عقه واعصابة .. 


فدملق 'لءتش في وجيه م 


ومز رأسه ونظر اليه 


وانصرف الفتش في هدوء » وظل يورارو مستفرة) في التفكير 
فتنارلت ورقة واخذت اتسلى بكتاية بعض الملاحظات ؛ إلى ان تنبوت 
اخيرا على موت بوارو وهو يقول : 


- ماذا تفمل يا صديقي ؟ 


- كنت اسجل النقط الي يخيل الي" انها اهم من غيرها في هذه القضية ! 


فقال بوارو إرتياج : 


ها انك قد اأصيحت مغ,م 


- هل اتلو عليك ما كتبت ؟ 

- اكون شاكرا لو فملت ! 

فقرأت : 

اول : جميع الدلائل تشير إلى انف لوين هو الشخص الذي سطسا 
على الخزانة 

نبا : كان لوئ يحقد على داقتهانم . 

6غ وقد كذب حي قال في البداية انه ام يغادر غرفة الملككتب . 

رايم إِذا كان كيلرت صادقا في روايته .. فإن إدانة لوين تصبح 
امراً مفروعًا مه , 


وكففت عن القراءة ونظرت اله » وام اشعر بأني قد وضعت اصبعي 
على النقاط الرد 
- ما رأيك ؟ 


بإثفاق ' وهز رأسه في رفق وقال : 
موهيتك ام تنضج بعد » ولقد غفات 


ات 
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عن أم النقاط 

- كيف ؟ 

- دعني أبدأ بأولى ملاحظاتك 1 

أولاً : مستر لوين لم يكن بعلم ان ستتاح له فرصة لاسطو على الخزانة » 
فقد جاء اقابة دافنيام دون أن يكرن له علم مسيق بآن هذا الأخير 
سيذهب إلى القرية ليضع رسالة في صندوق البريد » رأنه ( أي لوين ) » 
سيجد نفسه بفرده في غرفة المكتب 

فقلت : 


- لعل وحد نفسه عفرده فانتيز الفرصة . 


- وأدوات فتح الخزاتة ؟ إن كرام الناس لايخفون أدوات اللصرص 
في جيوهم “ في رواحهم وغدرم 

- حسنا .. وما وأيك في اللاحظة الثانية ؟ 

- تقول أن لوين يحقد على دافنهايم .. تعني أنه ظفر به في صفقة 
أو صفقتين .أي انه حققى انفسه رخا في صفقة أو صفقتين انقزعبها 
من دافتهام . والمألوف أنك لا تقد على الشخص الذي انتصرت عليه » 
والمككس هو الصحيح . فإذا كان هناك حقد بين الرجلين © فيو حقد 
دافتوام على لوين 

- ولكن هل تنكر أنه كذب في موضوع خروجه من غرفة المكتب ؟ 

-كلا. ولككن من الحتمل أنه كذب بدافع الخوف» لقد وجدت 
تياب المليوثير المفقود في قاع البحير: © ف 


كان من الأفضل طدم] أن يقوا 


أن يتهم بقته » ولككن 


- والملاحظة الرايمة ؟ 


- اني أوافقك عليها ' نعم . إذا حت رواية كلمرت فإن لوين بكرن 


متورطا في الجرعة » وهذا وجه الطرافة في القضية . 


- ممنى ذلك اذني وضعت اصبعي على نقطة هامة ! 

ريما . ولكتك غفلت عن نقطتين أكثر اهمية نقطتين هما مفتاح 
الاغز كله 

وما هما؟ 

الأولى ولع دافترام في السنوات الآخيرة بشراء الجوهرات “ والثانية 
الرلة التي قام بها إلى بونس ايرس في الخريف اماي ! 

بوارو .. لا شك انك تهزي . 

إذفي جاد تام] . ولكني أرجو ألا ينمي صدية:-ا الفتش جاب 

لاسؤال البسيط الذي طليت اليه البحث عن جوابه . 


في الساعة الحادية عشيرة 


حاب 4 ققه ورت 


وم ينس 
وطلب إلي" ان اقضبا 


باح اليوم التسالي بامم بوارو 
فيها ما إلي : 


« الزوج والزوجة ينامان في غ 


قصاح يوار : 

-1آ. .. وتحن الآن في منتصف بونيه > لقد وضح كل ثيء ! 
فنظرت اليه في دهشة . 

قال + 


- هل لك امرال مودعة في بنك دافترام وساارن أي! الصديق ؟ 
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-كلا. لافا؟ 
- الأنني أريد أن أنصحك بسحب أموالك بن هذا البتك قبل 
فرات الأرات ! 


-للماذا ؟ ماذا 


ع 
- أتوقع انيار هذا الينك يمد يضمة أيام » وريا اسسرع من ذلك .. 


اردوك ان ترسل 


د أتصح لك بأن تسحب أموالك من ينك المليوتير » 


ستثير هذه البرة. نضوله واهتامه » ومتجمفلى يفتع عينيه » راكتة 
إن يدرك مغزاها اما إلا غداً ا بعد غد 

7 اصدق نموءة بوارو .. إلى ان ارغمتني أحداث اليوم التسالي على 
الاعثراف له بصدق الحدس وسلامة اانطق 


فقد نشرت جيم صحف الصباج يروف كبيرة في صفحاتها الأولى نبأ 


افلاس ينك داة 


أ وقالت ان التسةي.تى في حادث اختفاء المليوثير 
قد بدأ بسير في اتجاء جديد طى ضوء ما كشف عنه المركز المالي 
لابنك ؟ 


قبل ان تفرغ من تثاول اقطارط فتح الاب يعنف ودخل الفتش 


جاب مَبرو9 وي عناه إعدى صحف الصباح » وفي يسراء برقية بوارو * 


1 الصوت القاتل (4) 


صاح وهو يضع البرقية على المائدة أمام صديقي : 

- كيف علمت حمق السماء / 

فابكسم بوارو في هدرء وقال : 

- لقد وصلت الي برقيتك اها الصديق فأكدت ظنوني ٠.‏ الواقع 
ان الأشياء التي سرقت من الخزانة لفتت نظري منذ البداية ٠٠‏ فساذا 
كانت هذه الأشياء ؟ 

أوراق نقد » وسندات تدقع قيمتها لحاملبا » وجوهرات ٠٠‏ اي 
اررة جاهزة يكن تدارها في اي وقت * وفي اي مكان ٠-٠‏ ومن الذي 
جبز هذه الثروة واعدها ؟ دافنياتم ٠٠‏ 

- لمن 5 

- لتفسه طيم] .٠‏ لقد دير كل ثيه بمتاية ودقة » وبدأ التذفيذ 
كان يتمسر أموال 


يوم بدأت هرايته لفجرهرات والأحسار الكرية 
البنك ويجحوها إلى مجوهرات يردعها خزائن 


واكير الظن أنه كان مع مرور | 
ة بردعها غزائن البنك » ويحتفظ بالمجرهرات المحقيقية في 


بأخرى زا 
عزائته الخاصة بغرقة مكتيه ٠‏ 


ويعد ان قرغ من اعداد غطته وشرع في فيذها » شرب موعدا 
لمستر لوين الذي اوقعه سوه حظه في طريقة جملته ينتصر عليه في 


ن .. ثم احدث ثقب] في الخزانة » واصدر تعلياته بإقتياد 


صفقة أو صفة: 


الزائر إلى قاعة المكتية قور حضوره » وغادر المنزل ! 


وهنا كف بوارو عن الكلام وتناول بيضة مسلوقة » ونظر البيا 


وقطب ساجمية رة 


أليس عجيبا ان تبيض كل دجاجة ييضة تختلف في حجممسا 
عن بيض غيرها من الدجاج ؟ كيف يمكن والحالة هذه إيحاد نوع من 
التناسى على مائدة الطعام ؟اما كان يحدر الاجر ان يفرز للبيض 
رقة) طحجمة ٠.‏ 


قصاج جاب في ضيق وقروغ صيد : 


- دعنا من البيض الآن » ودع الدجاجات تضع بيض) عربعا إذا 
وحدثنا اين ذهب صديقنا دافتهام بعد ان غادر القصي » هذا إذا 
كنت تمل ! 

- ذهب إلى الخبأ .٠‏ إنه رجل متحرف ولككن له عقليسة جيارة » 
وخلااه الرمادية من الطراز الأول 1 

- هل تعرف ابن اختبأ ؟ 

- ظيه) اعرف ! 

- اين يحتى السماء ؟ اخيرة ١‏ 


حن جدل ونه كزية 
واحدة وضع قوقها قدحا »ثم نظر الينا وابتسم وقال : 


فأخذ بوارر مجمع قشر البيض في صحفت 


-انتكا رجلان ذكيان » فبل تساملها كا تساءلت ا :لو كنت في 
مكان هذا الرجل فأين اختبىء ؟ بماذا تجبب على هذا الؤال لا 
هاستتجز ؟ 

- اظن انني لو كنت مكانه لما فككرت في الفرار ولبقيث في قلب اندن 
اركب الأوتربيس وانتقل عترو الأنفاق » واط مطمئن .4 في الماثة الى ان 


له 


احد؟ لن يتعرف علي .٠‏ ان هناك نرعا من الأمان وسط جموع الجاهير . 

فنظر بوارو الى افش وسأل : 

- وانت اها الصديق ؟ 

فقال المفتش 

- انني لا اوافق مستر هاءلاجز ولو كنت مكان دافنهام لأطلقت 
ساقي للريح » ف_ذالك هو فرصتي الوحيدة » ولايد ارن اكون قد تدبرت 
الأمر سلفا » واعددت يتا ارحل يه الى اقصى الأرض قبل ان يشرع 
البوليس في مطاردتي ! 

ونظرة - كلا - إلى بوارو .. وسألناه بصوت واحد : 

- ما رأيك يا مسيو بوارو ؟ 


فظل صامتا حظة »ثم قال وعلى شفتيه ابتسامة غريبة : 


- لو أردت الاغتفاء عن أعيّن المواليس * فول قمرقان أبن اختفي ؟ 
في السجن ! 

اذا تقول ؟ 

- إنم تبسئون عن مستر دافنهام اثلقوا به في السجن » ولذلك لن 
يخطر ببالع أن تبحئوا عنه داخل السجن . 

- ماذا تعني ؟ 

- إنك قات لي أن مسز دافنهايم سيدة 


ليفة ولكنها ليست على 


جانب كبير من الذكاء » ومم ذلك فإنني أعتقد أنك لو ذميت با إلى 


بتها بالسجين المدعو يبلي كبارت فإنها ستتعرف عليه 
في الال رغم أنه حلق شعره ولخيته وشاربه وأزال حاجبيه » إن الزوجة 
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تستطيع معرفة زوجها مها تغير شكل وتبدلت ملاعه . 

ولككن هذا الجرم معروف لرجال البوليس ؟ 

- بلي كبارت ؟ 

ألم أقل لك ان داقتم 
طويل “ فم يذهب إلى بونس أيرس في الخريف المافي كا أشاع » وإما 
بقي في لندن لييرز شخصية يبلي كيلرت » ردخل السجن وقضى فيه 


اشخص إرع ؟ لقددبر لعرئه منذ وقت 


ثلاثة أشبر حتقى لا يراب رجال البوايس في أمره عندما يمين الوقت . 
كان يلعب لعبته الخطيرة للاستيلاء على الروة ضخمة .. ولاحصرل في 
ذات الوقت طى حريته » وها مطليان جديران يكل تضحية مما ب 


ولق جعت - 

لقعم 0 

- بعد خروجه من السجن .. كان يتمين عليب»ه أن يستخدم شمرا 
مستمارا ليبدو في مظيرء القديم المعروف عن مسقر دافئهام *ولما كان 
الاتفاط الشعر المستعار في فراش الزوسجية أمرا بالغ الصعربة » فإنه 


م يمد بدأ من الابتماه عن زوجتة .. ولقد اكتشفت انت أنه وزوجته 


في غرفتين منفصلتين منذ ستة شهور .. أي منذ عودته من رحلته 
المزعومة إلى بونس إبرس .. فحقق هذا الاكتشاف كل ظنوني 

إن البستاني الذي قال أنه رأى سيده يسير خارج المنزل كارت على 
صواب .. فقد قصد المليونير إلى كوخ القوارب * وهتاك خلم ثيابه » 


وارتدى ثياب الاشرد يبلي كبارت التي عرف كيف يخفيها تمامس] عن 
خادمه “ثم القى يثمابية في البحيرة رمضى في تنفيذ خطته » فرهن الاتم 


عه 


بطريقة تكاد أن تككون علنية » واعتدى يمد ذلك على رجل البوليس الذي 
اقتاده إلى السجن » حيث لا يخطر يبال احد أن يبحث عنه بداغة . 


- هذا مستحيل ؟ 
فقال بوارو وهو 
- سل مسر دافتهام 

روفي اليوم التالي » تسم بوارو خطاباً مسجلا ما ان فضه حثى وجديه 


ورقة مالية ذات خمسة جنيبات » فقطب حاحبيه وهتف : 


- !ا إفي ! ماذا أفمل بنقود جاب المسكين ؟1, .. لقد خطر لي 
خاطر . ستتنارل طعام المشاء معا نحن الثلاثة .. فإنني إذا احتفظت بهذا 


المبلغ فكانتي أسرق طفلا .. ماذا بضحكك ! صديقي ؟ 
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دغل القس إرفيت عرية القطار وهو يلبث .. وتكاد أنفاسه 
أن تتقطمع . 

م يكن اشخص في مثل منه أن بركض مثات الأمتار للحاق 
بالقطار قبل أن يتحرك » خاصة يعد أن ترهل جسمه وثقسل وزته »وم 
يمد قوامه رشية) كا كان في وقت ما 

أنه أصيح ييل نمو البدانة » ويلبث بعد كل يجوود » ويقول كلما سثل 
عن ذلك * إنه .. لقد أدر كته الشيضوخة . 

والقى القس بنفسه على مقعد في ركن احدى مركبات الدرجة الأولى 
وتتيد إرقياح .. 

كان الجو في امركبة دافن » على عكس الجو في الخارج حيث كان 
البرد يتساقط بلا هوادة » والجليد يفطي الطرقات ٠‏ 

لقد كان من حسن حظه حف] انه وجد ركنا دافكئ) يقبع فيه 


خلال رحلته اللية الطرية “ وقادء ذلك إلى التساول اذا لا يلعقررن 
بهذا القطار عربة للتوم , 

كان المقمد الذي يملس فيه يتسم أشخصين » وكذلك كان المقعسد 
القايل له . 

وكاتت الأماكن الثلاثة الأغرى قد شنلت فيه . 

ولاحظ القس أن المسافر الذي مجلس أمامة نسم اله كا لو كان 
يعرقه 

كان ذلك السافر شخص) حلت الوجه © قد رخط الشيب سرالقد » 
وما أن تفرس فيه القس حتى تذكره » وعرف فيه السير جورج داررنت 
الحخامي المشرور . 

قال نامي وهر 1 

- يبدو انك ركضت طوبة لكي تلحق بالقطار يا بارقيت . 


فقال القس : 

- نعم .. راني لأخشى أن يضار قلي من الجرود الذي بذلئه .. 
إنها اصادفة سعيدة ان القاك هنا با سير جورج » هل انث ذاهب 
ثهالا ؟ 

فرد السير جورج : 

- الواقع انني مأذهب إلى نيوكاسل © وهذه المناسية » هل تمرف 
الدكتور كاميل كلارك ؟ 


وأكاز إلى الشخص الذي يحلس على نفس المقمد مم القس .. فالتفت 
هذا إلى القس > وايتسم له وسياء بإحثاء رأنة . 


إذه 


اننا التقينا على رصيف الحمطة » وثلك عصادفة ثائية . 


ونظر القس الى الدكتور كاميل كلارك إهكام وفضول - كآن قد 
3 عله كثيرا » فبو طليب كبير » ويعد في الطليمة بين الأخصائيين 


دمشكلة العقل 


في الأءراض ل 
الم 


ني » ضجة كبيرة في الدوائر العلدية والطبية 


» الزرة-اوين وفكيه 


وتفرس القس في وجه الطبيب » ونظر الى 
البارزين وشهرء الأشيب الذي أدركه التصول © واحس على الغرر يأنه 
ينظر الى شخصية قوية , 

ونظر القس ضهنا الى المسافر الرايم الذي يملس في المقمد لاقسسابل 


محوار السير حورج » وتوقم أن يتعرف عليه أيض) » ولكنسه تين انه 


قريب عنه تام » وان ملاحه وقسمات وجبه تكاد توحي بأنه أجذي . 
كان شخصا) نحيف) © أسمر البشيرة .. قد التف بمعطفه واستغرق 
في الثوم . 
وقال الدكتور كاميل كلارك بصوت اطيف تراج الاذن الى سماعه : 
- القس بارفيت > واعظ كنيسة برادشستر ؟ 
وأحس القس بالخيلاء ٠٠‏ 
عقا .. لقد أصابت مراعظه ( الملفية ) تجا-) كبيراً » وجمات مئة 
شخصا مشروراً » خاصة يمد أن تناقلتبا الصصف © وتحدثت عترسا . 


ووصفته بأته الواعظ المصري .. الذي تحتاج الكنيسة الى الكثيرين 


من أمثاله . 
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كتابك الأخير إمهام شديد يا دكتور ظارك .. 
ولكني لا أكتمك أن به كثيرا من الاصطلاحات الفنية التي لم 


استطع قن 

وهنا قال سير جورج : 

- ماذا ستفعلات خلال الرحلة ؟ هل ستقضيان الوقت في الحديث أو 
بالنوم ؟ أن شخصيا أعاني من الآرق وأفضل الحديث ؟ 

فقال القس : 

- طيما » طبما .. انني فلما أنام في مثل هذه الرحلات * رقد احضرت 
معي كتابا » ولككنه غير مشوق ولا يغري بالقراءة 


فابتسم الدكتور كلارك وقال : 
- على كل حال » نحن هنا نمثل ثلاثة قطاعات هامة في الجتمم : 
الكديسة والقانون والطب 


فضحك سير جورج وقال : 

- أي أنه لا توجد مشكة لا نستطيع فيا بيننا أن نبدي فيها 
رأيآ صائب) . الكتيسة من الناحية الروحية » وأء من الناحية الا: 
والقانونية » والدكتور كلارك من الناحية الطبية والنفسية .. 

- أعتقد أن في مقدورة » إذا تبادلنا وجهات النظر أن نسم 
العديد من الشكلات . 


فقال الدكتور كلارك : 
- أرى أنك قد أغفلت إحدى وجرات النظر رغم أميتها ! 


مه 


أية وجبة نظر تم 
وجمة نظر رجل الشارع . 
- وهل ها أهية ؟ إن وجبة نظر رجل الشارع يثبت خطؤها 


دائف] ! 
- هذا صحيج ولككتها قتميز ااثذيء الذي تفتقر اليه وجهات 
نظر الخبراء » وأعني .. الطابيع ال إن الانسان لا يستطيمع 


أبداً أن يتخلص من علاقاته الشخصية » هذه حقيقة اكتثفتيب! من 


خلال علي . اقد وجدت أن كل شخص بأني الي وهو مريض حقا » 
يقابك خسة أشخاص على الأقل ليس بهم من ثيء إلا عجزم عن معايشة 
الآخرين »والحياة في وثام وسعسادة مع الذين يقيمون معهم في نفس 
المنزل » انهم يت همرت الاصابة بختاف أنراع الأمراض » من توتر الأعصاب 
إلى الشد المضلي .. بيا الحقيقة انهم لا يمانون إلا من احتكاك بين 
عقلين ٠‏ 


إرادتين » وعمركة 


فقال القس : 


أعتقد أن لديك الكثيرين من مرفى الأعصاب يا دكةور ؟ 


بقرة أعصايه . 


كان هو شخصيا يقاخر 


فتحول اليه الطبيب بسرعة البرق وقال : 


- ماذا تعني با سيدي القس ؟ ان الناس يتكدون عن الأعصاب 
باستهفاف ويضحكون » يقول أحدهم : ما خطب فلان ؟ 


ليس به من شيء “ انها أعصابه فحسب .. 
ألا تعرف يا سيسدي القس أن الأعصاب هي أمم ميء في جسم 


لل 


الانسان » وانبا عصدر اكثر الأمراض التي يعاني منها البشر ؟ ولككننا 
الأسف لا تعرف اليرم عن أسباب المثات. من الأمراض العصبية اكثر مما 
كان أسلاقنا على عبد اللككة فكتوريا . 

فقال القس وقد ادهشته سدة الطبيب : 

أحة] ؟ 

فقال الطبيب : 

- لقد كنا فيا عضى نقول في تعريف الانسان انه حيوان عاقل ؟؛ 
له الجسم وعقل » ركنا نضفي كل الأمية على الجسم . 

فقال القس مصحم) 

- جسم وعقل وروج . 

قفرت على دفني الطبيب ايآسامة غريبة وقال 

- الروح ؟ ماذا تعتون الروج يا رجسال الدين ؟ لقد اقتصرتم طوال 
الأجيال على تعريف الروح تعريف) غامضا يفتقر الى الرضوح . 

فتأهب القس استعداداً لالقاء محاضرة عن الروح » ولككن الطبيب لم 
يتح له الفرصة واستطره يقول ٠‏ 

ثم هل نحن على دقين من ان للانسان روح لا ارواح) ؟ 


ه وقال متسائلا 


فتطب سير جورج مابين حا 


- أرواح ؟ 
فنظر اليه الدكتور كلارك وقال : 
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- هل انث وائق من انه لايوجد في هذا الميكل سرى ساكن 
واحد ؟ ساكن بقم فيه عشرين او اربعين او سيعين “او قل ما شئت 
من أعرام » ثم يبدأ في نقل حوائده شيئا فشيثا الى ان يقرك المسكن 
خرا! تقوضه يد الفناء ؟ 

انت السيد في هذا السكن » هذا أمر لاشك فيه .. 

ولككن ألا تشمر بأن مك في هذا المسكين سكاة آخرين لا تراهم : 
ولكنك تمس بأسماهم حين تنسحب نتائجها عليك ؟ 

فنظر اليه المحامي مبهوتا وقال : 

- يا عزيزي كلارك 2 هل تريد ان تقول أن عقلي ميدان امركة 
يستعر أوارها بين شخصيات مختلفة ؟ 


قبز الطبيب كتفيه وأ 
-ومرلا؟ 

فقال القس : 

- الحتى أن هذه نظرية طريفة 
وقال لنفسه : 


- لا بد أن أجءل هذه النظرية موضوع موعظتي القادمة ١‏ 

واعتدل الدكتور كامبل في جلسته وقال : 

- الواقع إن رحلتي اللبلة إلى نوكاسل » هي رحلة خاصة يحالة من 
حالات ازدواج الشخصية 

فقال السير جورج : 


أعتقد إن ازدواج الشخصية لم بعد من الحالات النادرة .. لقد 


ل 


ت في إحدى اهام مؤغرا قضية كان المتهم فيها من أصحصاب 


الشخصيات اازدوجة 
ققال الدكتور كلارق : 
-لاشك أن أشهر قضية في هذا الصدد هي 
هل سمعت عنها ؟ 
فقال القس : 
- أذكر أنني قرأت 
سبع سذوات على الأقل . 
فقال الدكتور كلارك 
- لقد صارت هذه الفتاة من أشهر (١‏ 
العلماء من كل أتمساء العام لرؤيتها . 


فبليسيا بولت 


| في الصسف منذ منوات عديدة .. منذ 


صيات في فرنسا » وتوافد 


كانت لها أربيع شخصيات مختلفة » عرفت امم 


>1١ ليسيارقم‎ 


وفيليسيا رقم ؟ » وفيليسياركم م “ وقيليسيا رقم ؛ 


فقال سير جورج : 
- ألم تكن في الأمر خدعة ما؟ 
قرد الطب 
- كان هناك بعض الشك حول فبليسيا رقم © وفبليسيا رقم 4 » 


ولككن ذلك لا يغير من المقائق ثية) 


كانت فبليسيا بوات فلاحة من مقاطمة 


بين خمس شقريقات من أب سكير » وأم متشلفة عقلي) 


وذات ليله أسرف الأب في الشراب © فخنق الأم » وحم عل 


51 


بالأشفال الشاقة ااؤبدة ط ما أذكر 


وكانت فيلسيا وةنئذ في الخامسة من عمرها » فاءتم أهل الخير إلفتيات 


وأرسلت فيليسيا إلى علدا للأيتام أنشاته سيدة لنجايزية تدعى ٠س‏ سلاتر . 

وحاوات مس ملاتر تملم الفتاة » ولككن جرودها ذهيت سدى ٠.‏ 
فقد كانت قبليسيا بطيئة الفبم » ومتخلفة عقليا » ولم تتعلم مبسسادىم 
القراءة والكتابة إلا يصعربة . 


وأغير؟ فكرت مس ملا في تأهيل الفتا 


للخدمة في المتسازل » 
ووجدت نا عل لدى بعض الأسر > ولكنما م تمكث في أي منغزل أكثر 


2 أسبوع » يسيب باعا الشديد وخخوها . 


وصمت الطبيب الظة » وأشغل لفافة تبغ 
وانئهز القس فرصة الصمت ليريح ساقيه ويلتف جيداً عمطفه . ثم 
حانت منه التفاقة إلى الرجل الراببع الذي كان عا » فرآه قد استيقظ 


ورأى في عينيه نظرة ساخرة عجيبة . 

ومضى الدكتور كلارك في قصته قال : 

توجد صورة التقطت افبليسيا بولت وهي في السايعة عشرة من 
عمرها » الملادة والغباء » وليس 


ثمة ما يدل على أنها ستصيح ذات يوم أشهر في كل فرتسا . 


ريفية مترمة الجسم » يم مظورها 


وبمد خسة أعرام » أصييت فبليسيا بولت وهي في الثانية والمشرين 


57 عمرها برض عصي 'ما أن منه حتى بدأت بعض الظراهر 
الغريبة تتضح بالتدريج .. والحقائق التي سأذكرها الآن 2 قد شبد على 
صحتها وصدقها جاعة من ابرز الاسام . 
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كانت الشخصية التي أطلتى عليها اسم فبليسيا رقم ١‏ 4لا تختلف عن 
فيليسيا بولت التي عرفها الناس خلال الاثتتي والعشرين عام؟ السابقة » 
طءء ولا تعرف أية لمية 


فبي تكتب الفرنسية خط ردىء وتتكلم ب 
ص البياق . 


أجنبية © ولا تمز 


أمسا فبليسيا رقم ؟ فإنا كانت على عكس ذلك * تتكلم الفرنسية 
والابطالية بطلاقة ‏ والالمانية بدرجة متوسطة © وتكتب بسرعة 


ورضوح يخط 


لف ام] عن 2. ارقم ١‏ 


واكثر من ذلك أنها كانت تتحدث في السيامة والفدون كأي انسان 


مثقف © وتحب الموس.قى وتعزف على البمانو ببراعة تامة 


ليسيا رقم م من نراح كثيرة » 
ة عالية واككنبا مختلف عنها 


يا رقم + فكانت تشيه 


مريعة الخاطر » ذات 


فبليسيا رقم + كانت متحرقة إلى سد الفدور “2 ومئحة 
أخلافيا على الطريقة البساريسية لا على الطريقة الريفية » فبي تعرف 
اللبجات لاني يتكاموا اهل انط نطق بعيسارات 
بذيئة تحمر لها الوجوه » تسخر من الأديان » رتهزأ بالشخصيات المرمرقة » 
وتتحدث عنها بأحط الألفاظ . 


ات الدنيا في باريس » 


أما 3 


ركم ؛ > فكانت مخاوقة سالمة متدينة » نصف بلباء .. 
وكان غموض شخصيتها بوعي بأن في الأمر خدعة من تدبير فبليسيا 
رقم ع اممانا في التضليل 


واستطيع 
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الشتخص.ات الثلاث الأخرى ‏ كانت منفصلة ومستقلة بنفسها تماما » ولا 
تمرف شيئا عن الشخصيتين الأخريين 
وكانت قبليسيا رقم ؟ هي الشخصية الأقوى والأوضح “ ركان رجودها 


أن تتفي لتحل تحلبا 


يستمر أسيان] اسموعين متواصلين 


رقم ١‏ التي لا يستمر وجودها عادة أكثر من بوم أو يرمين . 
ثم تظير بعد ذلك فبليسيسا رقم ع ءأو رقم 4 فتبقى يضم 
ساعات وتختفي 


ركانت عملية التغيير أو التسويل * من شخصية إلى أخرى » تقترن 


بصداع ديد » ونوم حميق “ ثم تظبر الشخصية الجديدة » نف حياتها 
من حيث تركما دون أن تذكر أي فيء عن الفغرة التي غابت فيا عن 


.لوعي * ودون أن تشعر برور الوقت . 


وصسمت الطبيب .. فوتف القس : 
ما أعجب هذا [ ما أعجب هذا ! يبدو أننا ما زائالا نمرفث 
ذيثاً عن غرائب هذه الدنيا 


فقال الحامي بلرسة لها مغزلها : 

- إننا ثعرف على الأقل أن في الدنيا عددا كبير] من الحتالين 
الأذكياء 

فقال الدكتور كلارك : 

- لقد اهم ببحث حالة فيليسيا بولت عده من كبار المحاءين 
ورجال القائرن » فضلاً عن الملاء والأطباء .. ومن هؤلاء الحامين 
الأستاذ كابلءيه المشهور © وجا 


نشيسة البحث والتحري ٠ؤيدة‏ لوجبة 


5 الصرت القاتل (ه) 


واحدة » وثُرق موز في غلاف واحد ؟ فاذا ينع من تواجد نفسين 


في سد واحد .. أر تواجد أريع أنفس » كا حدث في حسالة 


فقال القس مستتكراً 
- تعني ازدواج النفس ؟ 


كتلط امد التطبيبا وقال 


+ الزرقارين الث 
كثل هذه الحالة ؟ 


هل هذاك تعريف آخر 


فقال سير جورج : 


د من كينا أطط- أن إهذه حا رة وتعد من خوارق الطبيعة » 


ولو قد تعددت هذه الخالات وأصبءت شيئا عاديا لأثارت 


المتاعب في شت الجدلات 
فره الدكتور كلارك : 


- الواقم » إن حالة فبليسيا بولت كانت حالة قدرة > ومها يؤسف 


له أن العلياء لم يتوفروا على دراستما دراسة مستفيضة بسبب موت الفتاة 


فحاة » رعلى غير انتظار . 


قرد الحامي ب 
- كان مونها في ظروف غريبة على ما أذكر ! 
فأوما الطبيب برأسه علامة الايجاب وقال : 


- نعم .. إنها وجدت ميتة في فراشها ذات صباح .. وكات من 
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الواضح انا ماتت مخنرقة © وقد كانت دهشة اينع لا عد ها ين 


ات الو 


اثيث عا لا يدع 4ل لاشك أنما خنقت 
يذع 


بأ ابيميناةقنبا 


حار بهذه الطريقة » 


وعدت على عنقها / كانت علامات أصايعها “ رالا 
وإن يكن مكن) علء؟ ؛ إلا أنه يتطلب قوة عضلية مائلة “ وقوة إرادة 
غارقة تفرق طاقة البشر .. أما ماذا دقع المتاة إلى الانتحار فذلك ما 


مزق لحن 


سن الحقق أنها كانت مريضة عقليب] . ولككن ذلك لا يفير من 


يلكا الظريقة الفريية ,.. .وعوعها اسل البتان 


إنها مانت 
انها مانت هن 


مكن العلياء والباحدون من 


جائيا على سير فبليسيا بولت قبل أن ب 
اماطة الأثام عند . 


وما أن فرغ الدكتور كلارك من سيرد القصة “ست ممم الرجال 
الثلاثة ضحكة قطعت حمل الصمت الذي ران عليوم . فنظروا حوهم » 
فإذا الضاسك هر الرجل الرايع الذي يقبع في ار 


المقمف ا 
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د 


كئرا قد أغفلو. تمام] » وتناسوا أنه يحالس معهم .. فلا تحولت 
اليه أنظارم » ضحك مرة أخرى وقال بلفة اتجليزية سليمة تشويها 
الكنة أجندية 


أرجر المعذرة أها السادة ! 


واعتدل في جلسته » ورفع رأسه » فرأوا وجبه الشاحب وشاربه 
الأسود الرقيع 

قال وهو يحني قامته بشيء من السخرية : 

- معذرة يا سادة .. ولكن هل تمتقدون أن العلم يقف عند حد ؟ 
وأنه قال كفته الأخيرة في أي بجال ؟ 

قسأله الدكتور كلارك في أدب : 

- هل تعرف شيئًا عن الحالة التي كنا نتحدث عنها ؟ 

-عن الحالة ؟ كلا .. ولككني كنت أعرف الفتاة نفسها ! 

- قبليسيا بولت ؟ 


وأنطواتيت راقبيل أيضا . ٠‏ ألم تسمعوا 
نيك رافييل ؟ إن نصا كل منها تكثل قصة الأخرى .. 
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وصدقوني إذا قلت لع أتم لا تعرفون شب؛] عن فبليسيا بولت .. ما 
دهم لا تعرفرن قصة اتطوائيت راقييل . 

ثم نظر إلى ساعتة وقال : 

-لا يزالك هناك نصف ساعة قبل الوصول إلى المحطة التالية » وذلك 
يكفي لسرد القصة إذا شتم أن تسمعوها 


قرد الطبيب في هدوء : 

أرجو ان ترويا لنا.. 

وقال القس 

- سيسرة كثير] أن تسمعها ! 

واعتدل مير جورج دورانت في مقمدء وأرهف أذثيه . 

قال الرجل : 

أغ أدعى راوول لوكردر “ وقد سممتم تتحدثون عن مس سلاتر » 
تلك السيدة الانجليزية الكرية التي تذرت نفسها ومالها لعمل الخير » 
وأنشات ملجا لايواء الصغار .. اذني ولدت في ( بريتاني ) في نفس القرية 
الني أنشىء فيها الملجا » ولا 
سلائر للآخذ بدي وانقاذي من التشره والضياع . 


أبواي في حادث قطار » خفت مس 


ركان إللجا حر عشرين نزية . من الصبيان والبنات ٠.‏ ومن ةم 
فيليس! برات وأنطوانيت رافييل . 

وأكبر الظن أيا السادة » انم لن تفيموا شيا عن سات 
لع انطوائيت رافييل وصفا دقية) يوضح 


كانت أمها امرأة من ينات الهرى » ماتت بإلسل الرئوي بعد أن 
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هجرها عشيقيا 


وقد عملت لآم في وقت ما راقصة » 
تحب الرقص 


رحين رأيث أنطو 


انطوائيت يدررها 


ثاة طوية 14 نان 


ساحران ' فيها سغرية رفيها وعد .. فتاة صغيرة كلا ار وياة * 


وقد استعيدتني من لقا .. وكانت مطالنها أمرا . ( افمل ذلك من أجلي 


داووك ) فأطيع وأفمل 
كنت أعبدها عيادة ؛ وكات هي تمل ذلك 


كنا نذهب إلى الشاطىء ؛ ومعنا فيليسبا » وهناك ملم أنظوائيت 


0 قميشة ين الرقض- زانقطت. 


حذاءها ورقض على الرمال © قن 
آنفساسها » جاست على الرمل رراحت تحدئنا عنا تريد أن تفع فى 
الاستقيل 1 
كانت تقول : 
مآ كوت راقصة مشوورة * وسيككون لدي مثات »2 يل ألوف من 
الجوارب المر 1 


بن يتسمون بالآئقة والوسامة والثراء .. وين ارقص » 


بدية وساقم في اشقة جمية .. وسيكون عشاقٍ 


من الشماب ١‏ 
سوف تأني باريس كلها لتداني .. وسيبتف النظارة باحمي © ويصفقون 


تعبدرنفي 


ولكني أن أرقص في الشتاء » ونا أذهب إلى إحدى مدن الجرب 2 
حيث الشمس والدفء والفيلات اميه وأثجار البرئةال .. فأقم في 
إحدى الفيلات * وأقده على وسائه من حوير تحت أشمة الشس. والتوم 
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البرتقال © أما أنت يا راوول فإنني إن أنساك أبدا مها بلغت من الثراء 
والشيرة .. سؤف أرعاك وأساعدك على دعم مستقبلك .. أما فبليسيا » 
فإنها ستكرن وصيفتي » ولكن لا.. إن ذا يدن 3 


أنظر البه) ؟ 

وكتون 3# إسيا » وتمفي انطوانيث في 

ان فبلسيا سيدة أنيقة مرهفة الحس والذوق » إنها أميرة متنكرة 
ها .. ها ! 

فتعيس فيليسيا وتفول في غيظ : 

- كان أبي متزوج) من أمي ٠‏ وهذا ما لاا قس:. آنف أيدن 
تقرليه 

- تعم .. وأبوك قتل أمك .. جميل -ق) أن تككورت الفتساة 
ابنة قائل !1 


إن أباك قد هجر أمك وتركبا تموت جوع 


هذا صحيح > مسكينة أمي ! يحب أن يحافظ الانسات على 


صحته وقوه ؛ لأنه بدوتا لا يساوي شيئاً 


نين هلى الأقل من بنات الملجأ » 


وكانت قرية حة) » كانت ها قوة 
وم قرض قط (١‏ 

رلكنبا كانت غبية » بل وأشد غباء من البغل » واطانا تساءلت لماذا 
كانت دائما تلازم أنطوائيت وتسير في رطبها ؟ والجواب فيا اعتقمد هر 


ا 


أنها كانت مفتونة 
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ولككن كان يمل الي” أحيانا أنها قت أنطوانيت وتحقد علييا » 


ذلك أن أنطوا 


تسخر منها وتفسو عليي! 2 وتصفما البلادة 


والغباء على مسمع من الآخرين 


وكان الغضب يسليد فيمتقع لونها ورخف اها » وكآن 


يخيل الي أحيانا أنها ستنقض عليها » وتنشب أظافرها في عنقبا 


وترهق روحبا . 
لم يكن ها من الذكاء وسبرعة البدية ما يسمفيا في الرد على 
لها .. ولككنها عرفت مم الوقت ردأ لا 


مخطىء الهدف أبدا » هو المالاة يصحتها وقرتها . 


أنطوانيت » ومقابة مضاء 


كانت تعلم أن انطرائيت تغار منها وتغبطها اقوة بنيتما » فعرفت 
الغريزة كيف تضرب غروتها في موطن ضعفها 

وذات يوم جاءتني أنطوانيت وهي فرحة مسرورة وقاات لي : 

- راوول ٠.‏ إننا سنضحك اليوم كثيرا من فبليسيا الغبية ! 

- كيف ؟ 


-- تمال وراء الحظيرة وسأغيرك ! 


نناول موضوعات معقدة تدى على فبمها » 
اول مو لي قيدم 


افناطيسي .. ويبدو أنها قامت بتجربة عشوائية 
على ضوء ما قرأته 


مع » وقد وجدت هذا الشيء اللامع .. 


ذا 


كان كرة عن التحاس ؛ في أحد احمدة فراثي © قانتزعنه! * وربطت 


الية أمس «١‏ أنظري إلى هذه الككرة 


يق 
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».. وعندئدذ قلت لها :, عليك 


«عأفءل 5 ين با أنطر' 


في بشمءة وتذهي هاغداً إلى فناء لماجا » رمتى دقث 


٠‏ فبجب أن تشرعي ف اشمعة ».وإذا مأنك..عائل 


فقرلي أنها ألذ سلرى ألتما 2. 


سين تراها قلتهم الشممة 
قدمشت رقات ها 
لكنبا ان تفمل ذلك ! 
ولككن الكتاب بقول ذلك .. فإذا كن الكتاب صادقا فسوف 
نتفي وقتا متم ٠‏ 
ل ا 


الملدأ وفتياته © و 


يضا ان الفكرة مضحكة 22) © أيه 


القنا. 


-. وفي الساعة الا 
تام) © اقبلت ف 


رأيناها تأكل الشمعة وتستمتع بفغها 


أ وفي يدها شممة » ولشد ما دهشنا وضحكنا سين 


ضحكنا حتى اغرورقت عيرننا بالدموع » ولكان قبليسيا م تضحك 
وكا نألا سائل : 
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أتحدين متمة فيا تأكلين ا فبليسيا ؟ 
أجايت : 


انا 'لذ حلوى أ كلتبا طول 


بقظ الفتاة المسكينة 


وبيدو إن ضحكنا وصيا نت أهدابها 


بسرعة » كمن مرج قدأة من الظلام إلى النور * ونظرت الينا ثم الى الشمعة 


وسألت في ذهول 
- ماذا أفعل هذا ؟ 
فقلنا ها : 
انك تأكاين 


لمعة ! 
وصاحت أنطوائيت وهي تضحك ساغرة : 
- جملئك تا 


فرقفت فيليسيا مذهولة لحظة 4 ثم اقتربت من انطوانيت ببطء » 


وقالت وهي تحدقى في وجهها : 
- أنت فعلت بي هذا ؟ 


أنت جعلتهم يسخروت عني ؟ هذه المزحة 


ني سأقتلك ١‏ 


افك حماتك ١‏ انطوانيت 


وعلى الرغم من أنباكانت تتكم بهدوء شديد » فقد دب الذعر في 


قلب انطوانيت » وفرت من أمامما وتوارت خلفي وهي تصيء 


- أنقذني ياراوول . إنني خائفة منها» اقد كانت مزحة برب 


فبليسيا . أؤكد لك أنها كانت مزحة بريئة 


فقالت 1 
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لا أحب هذا التوع من المزاج 


٠‏ أكرمك 


تصاعات" بف 03 .وازداذت'قزة 


!كانت داكا تكرهر » واكك 


واا وات الآن من أن ف 
لم تكن تطيق الابتماده 


0 


نا السادة أن أوجدت اي مس ملار خا ٠‏ 


وحدت” يبنا اذلك 


فانقطعت صلي 


رأصبحت لا أذمب اليه إلا في بعض 


أيام العطلة 
ول تتسقق رغبة أنطوانيت في أن تسبح راقصة ‏ ولكن صرتهدا 
تطور 3 ما في ال القرة والعذرية 24 ثرا 


مس سلار على أن 


ول تكن أنطوانيت تغرف الككسل والخول © فسأتكت على السل 


محاسة وتشاط -. ول ماح نفسبا فرصة الراحة * 


سلاتر 


في كثي من الأسران أن 


من الاسترسال في نشاطي! » 


ذات يوم : 


- إنني مشفقة على هذه الفتاذ » رأ؟ اعرف شفقك با“ فحارل أن 


بها بعدم أجباد نفسها * إنها تسمل سمل حافة 


وافتضت ظروف علي أن ١‏ فركنا ةي 


عن 


أو رسالتين من انطو'نيت »ثم انقطعت ها عني قسساما 


وقضيت خارج افرئسا نهو خمسة أعوام » ثم عدت إلى باريس 


وذات يوم وقم نظري مصادفة على أحد الملصقات © وكات يتضمن 
اعلان) عن المطربة اتطوانيت رافييل » وصورة فا 

عرفتها على الفرر 

وفي تلك الايلة ' ذهيث إلى المسرح الذي تعمل فيه © وسميتها 
بالفرنسية والايطالية 


كانت رائعة على خشية المسرح . 


ثم ذهيت اليها في غرفتها في المسرح ؛ فاستةبلتني في امال » ورحبت 


بي وصاحت وهي تيسط بدا الي 
أهذا انت يا راورل ؟ أبن كنت طوال هذه السنين ؟ 


فبممت بأن احدثها عن نفسي 0 م تكن على استمداه لأن 


تسمع » كانت ريد أن تتصدث 


- أنظر يا راوول .. ألا ترى اتني كدت ان أصل » واثف كل 
أحلامي ترك أن 5:. 


وارنسعت على شُفتيها ابتسامة الفوز » وهي تشير إلى بإقسات الزهر 
التي ثلا جوانب الغرفة 

قلت ها : 

- يمت الآن مس سلائر الطيبة القلب أن تمتز بنجاحك وتفخر ؟ 
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نك المدوز * اقد أرادت ن تال عطيقا لسع 
جوز ني بعيد الموسيقي 
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( الكونسرفاتوار ) كي اتعلم الغناه الكلاسيي » رللك, انة » ومكاني 


هنا على مسرح النوعات حيث استطيع التعبير عز نفسي 

ودخل الغرفة في تلك اللحظة رجل وسم » في الحاقة الرابعة من مره 
يدل مظوره على أنه شخصية هامة » وقد فيمت من ملوكه على الفور 
انطوانيت أو عشيقها ٠‏ 
ولاحظت انطوانيت انه ينظر الي من ركن عينه ' فقا 


- هذا صديقي منذ عرد الطفولة » وقد مر بباريس ورأى صورقي على 


واتسم سلوك الرجل بعد ذلك بالاطف والأدب » وأخرج من جيبه 
أمامي سوارا ينا مرصما بالاؤاق ووضمه في يد انطوانيت : 
وحين مت بالانصراف » نظرت إلي انطوانيت نظرة قوز قائلة ؛ 


- إنني وصلت .. اليس كذلك ؟ إن الدتيا كلرببا في متثاول 


فادرت الغرفة مممتها تسمل سعة حادة جافة | 


رلعن عع 
كنت أعرف معنى هذه السعلة وما تنطوي عليه © إنها الارث الذي 
آل الها من امما التي ماتت بالسل الرئوي 


ورأيت انطوانيت مرة اخرى بعد عامين .٠.‏ 
كانت قد عادت إلى ملجأ مس سلائر يمد ان اقل نحمبا وفقدت 
عرى عرشها » روسلى إلى المرحة التي لا يستطيع الأطياء 


ان صررتا كا رأبتها في ذلك الوقت قد انطبعث في ذهني وان 
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كانث قد عزات في كوخ صغير بالحديقة تقضي فيه الليل والتهار »* 


لتبيتين » وعيئاها تتألقان ؟ 


ي الححموم - 


لإبتسامة حزيئة وقسالت بصوت ينم 


ن كرم؟ مك أن تأتي لزيارتي يا راوول ' هل تع مأذا يقولون ؟ 
:قولون الي لن يرأ من مرضي ٠١‏ إنهم بلاطم 


0 


وبواسونني * ويقولوث 


0 اط 
ذثك من وراء ظوري 


ولكنيم, تبون با زارول + 


إذ كنت رللياة امامي جميلة وفسيحة ؟ ان المهم هو إرادة 


اخماة .. ميم الأطباء بقولون ذلك 2 واة اريد ان اعيش 'واست 
تسدوث بل على المكس .. 
ويأفي اسير نحو الشفاء 


اواثئك الضعفاء الذين برفخون 
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بأني أرفر صحة وقر 


! وحاوات ١‏ تنوض معتمدة 


ات على الفراش © وقلكتم-ا 


يدأ اكلامىا » رفعت 


.٠‏ ولكتها مآ 


وبمد قلبل قال وهي نليث 


السملة لا تهمني © ونزيف الرئة لا مخيفني 4 موف اخيش 


تدوأ اخرة 


الأطياء ٠‏ امهم هو ارادة الحيس. 


الآراؤة "م والذللك» 
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| ومنظرها يثيران الشفقة والرقء 


ا بولت في تلك الاحظة وبين يدها صحفة عليها قدج 


ردخات ف 


٠‏ باللين الداقء .. فقدمت القدح إلى أنطوانيت »2 واخذت تراقيها 
مليء الاين الداق, جح إلي. انطواذي ا 


وهي محتسي اللين » وفي عينيها نظرة غريبة لم أستطع فيعها . 
ورأت انطوانيت تلك ال.ظ 
غضب فتحظم .. وصاحت 
- أرأيت ؟ إنها تنظر الي دام مكذا .. إنها سعيدة لأنني سأموت » 


:“ والقث القفح على الأرص 2 في 


ولأنها صحيحة الجسم وقوية كالثرر 
انظر الها .. إنها ل رض يرما واحدا 
واككن ماذا أفادت من سلامة بن 


0 
9 


لاثيء 
إنها جرد جيفة ضخمة متحركة . 
اليسيا والتقطت يقايا القدح الحطم » وقالت في هدوم : 


وانحنت 


عترمة © أماانت فإنك ستتمذبين 


- لا يمني ثيء ما تقولين ' انني 


في نر جرم “ وتصطلين في الجحم عا قريب 


فردت انطوا. 
- إفك تكرهينتني كنت داء؟ تكرهينتي .. ولكني استطيع أن 
افق عليك إرادتي في كل رقت 2 استطبيع أن أجملك تفملين كل 
ضَا آريد. - :اواو 'طلنت. النك: الآرن أأن. ركعي عق رك 
أمامي إن 


ا يشيء من الفا 
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انهم مني .. وستعملين طى ارضائي .. اركمي على 
ركيقيك يا فبليسيا .. إني آمرك بأن بر كمي على ر كبقيك . 


ولا أعلم ٠»‏ هل هو صوت أنطوائيت رما فيه من ضراعة وإيحاه » 
أر أن هناك عاملا آغر اجبك .. كل ما أعله أن ذ أطاعت 


ا راكعة وبسطت ماعدها © وخلا وجبها من كل 


وخرت على در 
تعبير إلا البلادة 


ودفمت أبط .انيت برأسها إلى الوراء » واستغرقت في الضحك . 
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- أنظر اليها .. وإلى وجمما المتبك © [ات متظرها يثير الضحك 
شكرا لك با 


0 استطاءتك الآن أن توفي .. ولا حاحة 


بك آنا تنطري. الي شذرا بمد الآن . فاط سبدتك » وعليك أن 
تفملي ما آمرك يه 


عالت ذلك واستلقت على فراشها وقد خارت قواها. 


ا حملت الصحفة وسارت نحو باب الكاوخ » ولكنها 


نه إلى انطواذيت ورأيت في عيفيم 


قبل أن تنصرف » نظرت من فرق 8 ف 
عقد؟ ادهشني . 


0 اكن هناك حين ماتت أنطوائيث © ولكن يبدو أن الممركة كانت 


وأن أنطرانيت كانت متشبثة اطياة ؛ فقاومت اموت مقاومة 


1 0 وهي تصيح بين حين وآخر : 


- لا أريد ان أموت © هل سمءتم .لا أريد أن 
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عدثتني مس ملائر عن كل ذلك حين قاباتها بعد ستة اشهر . 
قالت 


- مسكين يا راوول 2 انك تم.ما .. اليس كذلك ؟ 


د القد إن 


لها دامُ] .. ولككئن اذا كان بوسعي ان افعل من 
أجلبا ؟ دعينا لانتحدث عن ذلك » فإنها ماتت وهي في ريعان شبابها 
وكلبا ظما إلى ال 


فنظرت إلي #شفاق » واشذت تتسدث عن 


وفيمت منها أنها تشمر يقلق شديد على قبل 


قد أصييت اخيرا بنوع من الاعيار العصبي “ وان اخلاة 


عليها بمد الانيار تغبير جذري + 


وفالت مس سلاتر بعد تردد قصير : 

هل تعلم انها بدأت تتءلم الدزف هلى البيائو؟ 

م أكن أعم ذلك » فدهعت وكدت أقول أنها مهنا حاولت .. 
فلن لستطيع مدى ا 
فيرها ٠.‏ 


ا ان تيز إحدى العلامات المرسيقية عن 


ولكان مس سلاتر استطرهدت قائلة 

- يقرل أساتذتها أنها فتاة موهوبة © وهذاما يحيرني »ففد كنت 
أعتبرها داكا فتاة غبية » ومتخلقة عقلبا ! 

- أعم ذلك ؟ 

- ولكنا تغيرت الآن تغيراً أم] لا أستط 


وبعد بضع دقائتى دخلت قاعة الدرس ؛ روجدت فيليسيا تعزف 


0 الصوت القاتل (5) 


وشعرت فبليسيا يمد ذلك بأنني أراقيها فكفت عن العزف 


وتحولت الي وفي عيقيها نظرة ذكية ساغرة * 


٠‏ ولككن لا أما السادة .. لن اقول لم 


رشبل الي في ثلك الل 
ماذا خيل الي ٠.‏ 

وهتفت قيلسيا 

- أهذا انتيا مسيو راوول؟ 


ولا امتطيمع ان أصف الم الطريقة التي نطقت بها هذه العيارة ٠.‏ 


) داوول ٠٠‏ 
لفة اما ٠‏ 


- أتمني ذلك حق) يا راوول ؟ واسمح لي أن أدعرك راوول ٠0‏ أل 
تكن تلمب مما ونحن صغار ؟ كانت الحياة ليبا حك ومرح ٠.‏ 
دعنا نتحدث عن انطوانيت المسكينة .. ترى هل هي الآن في الجنة 
أر في جيم ٠‏ 


كفلت ساسك 1 
- أتتكاين الايطالية يا 
- ول لا ؟ إنني لست من الغباء يا جملتم تو همرنني ٠٠‏ 
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وضسكت »© ققلت : 

- الحى الي لا انهم ؟ 

- مأرضح لك الأمر © اتني مثة بإرعة » لا اد يعم ذلك > رلتكتي 
في الواقع استطييم اداء ادوار كثيرة » وببراعة عظيمة ٠‏ 
ة اغرى * وغادرت قبل أن انكن من استبقائها ٠‏ 
إلى “ كانث اق في مقمد كدير ) وتغفط 


وضحككث مر 


ورأيتها مرة اخرى قبل رحب 


في نوعها يصوت مسموع ٠‏ قوق با كزيج من الدهشة والاثمئزاز 


استدقظت من نومها وتلاقت عيناها الباهتتان الساملتان بعيفي 


وردمت قائة : 
راوول ؟ 


1 اني راسل الآن» هل لك أن تسمهيني [حسدى 


نمم 
ممزوقاتك على البرائ قبل أن أرحل ؟ 


عمسيو راوول ؟ 


- أ ؟ أعرف على البيائر ؟ هل تسخر مي 
- آلا تذكرين انك عزفت صياح اليرم ؟ 
فيزت رأنها ببطءقائة : 

١ -‏ أعزف ؟ كيف تستطيع فتاة 
لحظة كانا لتفكر 2 ثم اومأت الي ان أدنو منها ففملت . 


كيئة مثلي أن تعزف ؟ 


-ثة أشياء غريبة تحدث في هذا المنزل يا مسو راوول “ إنهم يقومو 
بألاعيب صبيانية » ويخفون الأشياء » ويمبثوت بعقارب الساعة © واككنني 


أعرف بن الذي يفعل ذلك ! 
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فسألتها في دهشة 

دض + 

- أنطوائيت . تلك الفتاة الثمريرة » كانث تعذبني وهي حية “2 وه 
الآن تخرج من قبرها وتعود لكي تعذبني ! 
اليها » ورأيت الذعر والشلع في عينيها . 

- إنها فثاة شريرة » لا تتورع عن انقزاع الاقمة من نمك 2 والثوب من 
ظبرك * والروح من جسدك 

ثم أمسكت بي فج 

.. خائفة .. خائفة ؛ إني أسمع صوتها “ إنه بدري لا في أذفي‎ ١ 
١ وإما هنا في رأمي‎ 

ودقت بيدها على جبينها واستطردت قائة : 

- إنها تريد أن تطيح بءقلي » فراذا سيكو مصيري بمد ذلك ؟ 

وكانت تتكم بصوت مرتفع © وفي عينيها نظرة كنظرة حيوانف 
في مازق . 
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صائصة : 


ثم فجأة ابتسمث ابتسامة حلوة © فيها دهاء وشيء آخر أرسل في 
جسدي رعدة : 

- وإذا لزم الأمر يا ميو راوول * فإن لي يدين قويتين جدا » بل 
وأقوى مما تتصور . 

ول اكن قد نظرت إلى يديا بصفة خاصة قبل تلك الاحظة » فلا 
نظرت اليه) »لم أتالك من الارتحاف . 

كانت أصابعها غليظة » وقوية جد . 
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لاشك أن اإها خنقى أمبا بثل هاتين اليدين . 
وهذء آخر مرة رأيت فيها فبليسيا .. فقد رحلت يمد ذلك إلي 
أمريك اللاتينية » وعدت من رحاتي يعد عامين . 


وقد قرأت في الصصف عن حيا 


| وموتها الفجائي » ولكاني عرفت 
التفصيلات من حمديثم عنها الليلة .. وسمعت ما ذكرّره عن 
وفيليسيا رقم ؛ © لا شك انها مثلة قديرة ! 


سيا رقم م 


وتبل القطار في سيره “فاعتدل الرجل الرايع » وجمع معطقه -ول 
اجسده ! 

وقال الحامي وهو ينحني إلى الأمام : 

- ما قولع في هذه القصة ؟ وما تفسيركم لشخصية فبليسيا التصددة 
الواني:* 

فقال القن : 


- إني لا استطييع ان أصدق أن ! 


ول يتم عبارقه .. 

ول بتكمل الطبيب * وإما راح يتفرس في وجه رارول لواردو . 

وقال الرجل الفرئسي مردد) عبارة فبليسيا : 

- لاتتورع عن انتذاع الاقمة من نمك 2 والثرب عن ظورك .. 
والروح من جسدك . 

ثم نهض واستطرد قائة : 

- قلت لم أيها السادة » إن قصة فبايسيا بواث هي قصة انطوانيت 
رافيول ‏ انهم تعرفرها أعا السادة :. ولكني عرفتها ؛ وعرفث 5 كانت 


00 


م 


وتأمب للانصراف “ولكف توقف فسأة رسال للقس وهو يدق طى 
عدر ياطك؟ 

- لقد قال صديقك الطبيب منذ لحظات © إن هذا الجسد هر جره 
مسكن ' فاخبرني . ماذا تفعل إذا وجٍدت اس] في مسكنك ؟ تطلق 
عليه الثار .٠‏ اليس كذلك ؟ 

قصاح القن : 

جد 8 د 1ج 

ولككن الرجل الرابيع ل يب 

ويقي القس والمحامي والطبيب وحدثم 


اتنا لا تفمل ذلك في هله البلاه . 
هذا الجواب > لأنه كان قد غادر المركبة . 


ك4 


سر الاناء الازرق 


0“ 


وقف ماك هارتتجتون يجوار الكرة “ ونظر إلى الساحة الحضراء 
المقرامية أمامه . نظرة من بريد أن يقيس ابمادها ثم تناول مضرب 
الجواف » واهرى به على يعض الأعشاب الحيطة إلككرة قأطاح بها “ ثم 
تأامب اشرب الكرة 

كان ( الجرلف ) هو هوايته الوحيدة » وكان كل أمله في الهياة أن 
يتفوق في هذه اللعبة وأن يصبح من حترقيوا .. 

وكان أبغض شيء اليه » وهو في الرابعة والمشيرين من عمره ؛ وهذا 
أمل » أن يحد نفسه مفظرا إلى كسب رزقه العمل خسة أيام ونصف 
كل أسبوع في مكتب كالسجن في وسط المدينة .. وعدم مارسة اللعبة 
الني يعدها عله الحقيقي ومئاط حماته رن 


ل“ إلا عصر السيت ويدم 
الأحد من كل أسبوع . هذا امتأجر غرفة .ىق صغير بالقرب من 


ساحة سدورتون .. لكي يتمرن هلى لعب الجراف ماعة على الأقل كل 
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صباح “ قبل أن يستقل قطار الساعة الثامنة إلى اندن . 

ثيء واحد كان يفسد هذا البرغءج في بعض الأحيان 2 هو قطرات 
الندى التي تبلل الأرض رالمشب وتجمل الككرة تنزاق في غير الاتيجاء 
المطنوب ٠.١‏ راكنه ل يستطم شيئا حيال الثدى . 

هم قدميه وامسك المشرب جيدا وقال ائفسة مرددا احدى القواعد 
الأساسية في الأمبة 

- انظر إلى الككرة جيداً ولا ترفع رأسك إلا يمد ان تفيريها . 

ورفع المشرب ٠‏ ثم توقف عن الحركة وجمد في مكانه .. 

فقد سمع صصرخة لاقبة مزقت سكون الصباح المنكر .. وصوت) 
يصيح : 

- سأقتل ٠.‏ التجدة » التجدة !1 

كان صوت امرأة “ وقد انترى بآها حميقة ثم صمت 

والقى جاك المضرب * وانطاق يعدو صوب المكان الذي غيل اليه أن 


الصوت قد انبعث مله . 


كان واثقا من ان الاسةه 


قد صدرت من مكان 


ول تكن هناك سوى بضعة بوت 
والغابة » وكان اقرب هذه البيوت اليه » كوخ صعير طااسا لفت 
يطرازه القدم وحسن 
فانطلق يمدو نحر هذا الكروخ ٠.‏ 


قة تقع بين ساحة الجواف 


٠‏ وجمال موقعه وسظ حديقة حافة بالزهور 


ركان هناك نشز من الأرص مغطى 
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اش الكورخ * فدار جاك حرله» وما هي إلا لحظة حق رحد نفسه 
أمام الباب + 


ورأى ‏ الحديقة © رتبادر إلى ذهنه لأول وهل انها صاحية 


هذ الفكرة 2 


الاستفاثة ' ولكنه سرعان ما ند 
فقد رأى في بد الفتاة سة مليئة إلى نصفها بالأعشاب 2 فأدرك انها 


تقوم بتطبير الحديقة من الأعشاب الطفيلية . 


ورمقته الصبية بنظرة يقزج فيها الانزءاج بالدمشة 2 ولاعظ جاك أن 
عينيها أقرب إلى لون البتفسج متها إلى زرقة السماء . 
نافا: 


- معذرة ا آنسة .. ولككن هل معت صيحة | 
لحظة ؟ 
ألككلا. 


تفائة مك 


وكانت دهشتها حقيقية إلى حد جعله يشعر بالارتياك » ركان صوتم! 


رنيقا عذبا “ وي لهجتها لكنة أجنبية . 
قال : 
جلا :انك سممت,ا * فقد صدرت من مكان في هذه اأقطقة 
فحماقت في وجيب لظة “ثم ردت في هدرء : 
- ألم أسمم شيئا على الاطلاق 


يستحيل أن لا تكون قد سممت صرغة الاستفاثة ! 


ولككن هذا الحدرء » وهذا اث 


انها لا يدعان مجالا للشك 


ىم 


قال : 

- إن الاستفاثة صدرت عن مكان قريب من هنا . 

فسالته 

- ماذا كانت الفاظبا : 

- سأقتل . النجدة ' النجدة ؟ 

ثم أردفت قائلة 

-لا يد أنها دعابة يا سبدي .. إذ من الذي يكن أن يقتل هنا .. 

فنظر الشاب في حرله في ارتباك» كا لو كان يبحث بين ممرات 
الحديقة عن جثة مسجاة 

ولككنه كان واثق] من أن الاستغاثة التي سممها حقيقة وليست من 
صتم الخال 

وحول عيفيه إلى تواقد الكوخ 5 

كل شيء كان يبدو هادثا وطبيميا 

قالت الصبية : 

- هل تريد أن تفتش الكوخ ؟ 

وكات في صوتها في هذه المرة شيء من التبم * فازداه ارتباك جاك 
هارتئجتون وقال 


- أ6 آسف... لا بد أن تككون الاستغاثة قد صدرت من مكاكف 


آخر يعيد “ ربا من الغابة .. 


ورفع قلنسوته ععيي! » وقفل راسها من حيث أتى !ا 


ولا ابتمد قلي » نظر من فرق كتفه » فرأى الفتاة تعود إلى جماها 
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كيء غير عادي . 


فقد ظل على رقي: 


ومع ذلك من أنه ممم الاستفاثة 


1 تكن هناك قرة على الأرض تستطيع أن تقيمه بغير ذلك ؟ 


؟ وعاد أدراجة 


وفي النباية » عدل عن البحث والتفكير في الأمر 


ندق .. حيث تثاول اقطارء © ثم لق بالقطسار في 


إلى غرفته في 
آغر لحظة كلعادة 


م كد يستقر عل مقسيء في قبرية اترض' يدا 


الفمير . 
ألم يكن من واجبه أن بتصل بالوليس فور ؛ ريحدثهم عن الاستفاثة 
التي عممها ؟ 
إذه ل بقمل ذلك يسيب ال لليةن لسوتي في + 
تصدقه “ ولعلا ظنت أنه اشترع هذه القصة ليسافي! أطراف الحديث 


ويغازها .. ومن بدري فتد يظن رجال البرليس ذلك أيض 


0 


م] من أنه سمع صيحة 1 


ولككن .. هل هر وات تا 


وعتدما وصل به القطار إلى لندن © كانت ثقثه في سدق سواسه 


له 


قد بدأت تتزعزع. فراح يتساءل ' ألا يمكن أن يكون ما سمه هر 
صرخة طير يعيد “ صور له الوهم أنها صيحة اءرأة ؟ 

إن ما مممه كان صوت أمرأة )ما في ذلك شك 

وتذكر أنه نظر إلى سماعته قبل أن يسمم صيحة الاستفاثة مباشرة 


وأن الساعة وقتئذ كانت السابعة وعشيرين دقيقة 


تلك الحقيقة قد تفيد رجال البوليس ؛ إذا ما اكتشفوا الجرعة . 


وعندما عاد إلى غرفته في المساء » تصفح جرائد اأسا 


بإعقام وقلق » 
على أمل أن يحد با إشارة إلى جرعة ارتكيت » ولككنه لم يحد شيئا » 
ول بدر هل يحب أن بشمر بالارقياح أم مضيبة الأمل 


هطلت الأمطار خلال اللدل » وبلات العشب © قاضطر جاك إلى 
العدول عن مارسة هوايته في صياح اليوم التالي » ولم يقادر قفراشه 
إلا في آخر لحظة .. فالتهم طعام الافطار بسسرعة » واستقل القطار 
إلى لتضرينك + 

وما أن تحرك القطار » حتى شيرع في تصفح الجرائد بأهخام بالغ 
ولككنه ل يحد أية إشارة إلى الجرعة . 

وكذلك لم تثمر اليا صحف امساء 

قال لنفسه 


- هذا غريب . لا بد إذاً أن بعض الصبية كترا يامبون في 
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الفاية . 

رنبض ميككرا في صباح اليوم التالي » ومر بالكوخ » ونظر اليه من 
ركن عبنه © فرأى ال نتلم الأعشاب من الحديقة »كا كانت تفمل 
في اليوم الأسبق » ورجح أن تكون هذء عادتها كل صياح 


دقع يدء الشرب » رأهوى بها على الكر: * وانطلقت الكرة 
في الاتحاء الذي أراده .. وأسرع خلفها وهو يأمل أن نكون الصبية 
قد أبصرت به ! 

ثم نظر الى ساعته . قائة : 

- الساعة السابعة وعشرين دقيقا تماما .. ترى هل ؟ 


رتممدت اللكلمات على شفتيه “فقد درت من ورائه في تلك اللحظة 
نفس الصرخة التي افزءته قبل يومين » صرخة الاستغاثة من امرأة في مأزق 
رهيب »© وبئفس الألفاظ .. 

- سأقتل .. النجدة > النجدة 1 

فدار على عقبيه » وعاد أدراس ركضاً وبأقصى سبرعة .. ورجد 


الفتاة واقفة بياب الحديقة . 


ربدت الدهشة على وجه ال حين رأته .. فصاح ها وفي صوته 
رنة قوز : 

- لا بد أنك سممتبا هذه امرة . 

نحماقت اليه ولي عبنيبا نظرة لم يقهم ممناها» ولكنه لاحظ أنها 
ت خلفها إلى الكرخ كأفا 


امسج غتدنا اققرين ميا أ “ذل ا 


خطر لها أن تهرب اليه © وثلر 


به 
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وأخير؟ دزت كتفيها وقالت و 


لام أسمع شين 
فشعر كأيه تلقى ضرية بين عينيه “كان صدقها من الوضوح حيث م 


يستطع الارتياب 


ولككن كيف يكن هذا؟ 


قالت له بلطف وبصوت بيثم عن المهاف : 

- هل أصيت بصدمة عصمية في الحرب ؟ 

ومنا فقط قيم مسر خوقها ونظرتها إلى الككوخ » لايد أنها ظنئسه 
ممياباً بنوع من اليل . 
وفدأ: » خطر له خاطر غريب جعل الدم يحمد في عروقه . 
ماذا لو كانت الممسية على تى » ركان هر مصابا مخبل ؟ 


وتجسم هذا الماطر في ذمنه » وأذهلك عن كل ثيء فتحول عن 


الصبية دون أن ينطق بتكاة » ومفى في طريقه وهر يتائج 


ها » ثم هزت رأءما وتنيدت وعادت إلى عمابا 


وشمنه الصنية 


في الحديقة 
وحاول جاك أن يسم الأمر مع نقسه بطريقة منطقية . 
فقال يحدث نفسه + 


- إذا ممعت هذه الاستفثة الاميئة هرة أخرى في الساعة السايمة 


الدقيقة المشرن ء كان ذلك دل3 كاف على أذني مصاب بدو الحوس > 
والدقيقة المشرين يه كاف افي مصاب ينوع من الغوس 


ولكي واثى من أنفي أن أسمعها يمد الآن 


ولازمه الضيق ونونر الأعصاب طوال ذلك الدرم “ إلى فراشه 
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في وقت مبكر » وقد عقد المزم على أن يضع الآني* مرضع الت 


في الصباح 

وكان من في مثل هذه الحالة أن يستولي عليه الأرق 
شظرا كبيرا من اللبل » ثم أنبكه التعمب والتفكير آخر الأمر فاستغرق 
في النرم . 


كانت الساعة قد قاربت السابعة والربع من صباح اليوم الثالي حينا 
غادر الفندق وانطلق يعدو في الساحة . 

كان واثقف] من أنه لن يصل في الوقت الحدد إلى البقعة المشذؤومة 
التي تعود أف يسمع فيا صوت الاستفاثة .. ولككن إذا كات هذا 
الصوت ضري من الوهم والحلوسة حا ٠.‏ 
أي مكان ١‏ 

وواصل الركض وعدناء لا تتصولان عن عقربي الساعة ؟ 

وما أن ازفت الدقيقة المشيرون بعد السابعة © حتى سمم صدى 


له لأثبنة, ,مستي في 


صوت امتفاثة ٠٠‏ 


م بتبين الألفاظ » ولكنه كا رائقا من انه نفس الصوت © وأنه 
صادر من نفس المكان »في المنطقة الميطة بالكوخ ٠.‏ 


الأمر خدعة ٠‏ قالت الفتاة .. ومن يدري *؛ فقد تكون الفتاة نفسها 


هي صاحية الخدعة ! 

وكف عن الركض » وتناول الشيرب * وراح يارس تدريية اليوءي 
كأن شيئا ل يحدث 

كانت الفتاة في الحديقة كالمادة » ولكنها كانت تنظر اليه على غير 
قلنسوته رحياها حجل » وخيل اليه انها اليوم اجمل ما 


ركها في اي يرم ساب ! 


المادة © فرقع 


جمل يقذف إلكرة نمو الثقرب التي تعود استخدامها ٠.‏ إلى أت 


اقترب عن الكرخ ٠‏ 
قال ها وهر يصطتع المرح 
- يوم مشرق » اليس كذلك ؟ 
- نعم * إنه يرم جيل كأيام الرب 
- اظن ان هذا الطفس ملائم لزهور الحديقة ؟ 


تسمت الفتاة » وكشفت ابتسامتها عن امئان كالاؤاق ٠‏ 


قالت : 

-كلا مع الأسف .. إن زهوري يحاجة إلى لطر » انظر اليهسا » 
انها تكاد ان تذبل ؟ 

فاقترب جاك من صور الحديقة » ونظر إلى الزهور وقال : 

- إنها بائعة » ول تذبل ٠٠‏ 

وكان بشعر طول الرقت بأن عرني الفتاة تنظران اليه اشفاق ٠‏ 
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الشمس مفيدة على كل حال .. إنها ثةتل هذا الذوع من الزهور » 
ولكن,ا تنس الانسا 


ن الصحة والقوة: ٠٠‏ إنك بدو اليوم. اوقر صحة 


فضايقته لحجتها التي تنطوي على التشجيسم وقال لنفسه : 

- لملبا محاول معالجتي بالاصجاء ! 

قال : 

انقي بصحة عيدة حدا شه 

فقالت بسرغة : 

- يسرني ان اسمع ذلك ٠٠‏ 

واحس جاك بأنها ام تصدقه © وزاده ذلك ضيقا وقلة) .. 

وبمد أن لعب الجولف بضم دقائق اشرى “ عاد ادراجه إلى الفندق 
ليتثارل اقطارء ٠‏ 

ولاءظ في قاعة الطعام » إن الرجل الذي ياس امام المائدة 
المجاورة © ياظر اليه خلة بين الفينة والفيئة > ولم تكن هذه اول 
يفمل قيها الرجل ذلك .. فقد لاعظ حساك نظراته اليه في الأيام 
» ولكتة لم يمرها اهجام) ٠٠.‏ 


كان الرجل في الحلقة الرايمة من عمره © له عيئات مودارات 


بتان وطهية سوداء صغيره » ووجله ثم قسماته عن الصلابة و 
الارادة » كا كانت حركاته ااتأنية تدل طى الثيات والثقة بالنفس ٠٠‏ 


وقد عل ساك أند يدعى لافئجتون “ وائه من كيار الأطياء الأخصائيين 


3 الصوت القاتل (7) 


ولككنه لم يتم بمعرفة مال تخصصه ٠.‏ 
وللكن اصرار الرجل على التفرس في وجيه في ذلك اليرم ؛ اشمره 
بشيء من الخوف ٠‏ 


ترى هل كان سره مكتويا على وجيه ايا 
هذا الرجل ' يحم مبنته © ان يمقه غيل ؟ 


5 اميم ؟ زهل اذرك 


ومرت محسده رعدة ٠.٠.‏ 

أمكن حقا ان يكون على شفا الجنون .. وهل ما حدث له في 
الأيام الأخيرة كان هوساً وهلوسة » او جرد مزحة ضخمة ؟ 

رفجأة » خطرت له فكرة بسيطة من ثأنها ان تساعده على ان 
يعرف الحقيقة » ويقطع الشك باليقين 1 

لقد كان دام يسير بفرده في ساححة الجراف © ولككن هب انه 
اصطحب معه شخصا آخر ؟ 


انتيجة احد امور ثلاثة : إما ان يصمت صوت الاستغائة 


يسمعائه معأ ٠٠‏ أو يتبعث قيسمعة هو وحد. . 


وفي المساء » شرع بتنفيذ فكرته ؛ وكان لافنجتون هو الشخص الذي 


وقع عليه 


دام محمد ساك آية صعوبة في استدراج لافندتون الى الحديث ٠.‏ 
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يتوق إلى التحدث يه » كان واضعا انه 


يم به لآمر ما ؟ 


وام يلبث جاك ان اقترج عليه ان بلميا الجولف قبل إلاقطار > وتم 


الاتفاق على ان يكون ذلك في اليوم التالي .. 


وكان الجو في اليوم التالي صحواً “ والسماء صافية » قغادرا الفذ 
بل الساعة السابعة لاذ 
مضطرب » شارد الذهن » وزاد اضطرابه مع اققراب ساعة الحسم ! 


ادق 


ون ببراعة » أما جاك فكان 


كات بنظر إلى ساعته بين لحظة وأخرى » وحينا وصلا إلى الثقب 
القريب عن الككوخ © كانت الساءة قد بلغت السايمة والربيع 

وكانت الصبيا في الحديقة كاماد © ولككنها لم تنظر اليه وم 
تمرهها اههام) . 
كرة جاك بالقرب من الثقب © ب 


تدحرجت كرة الدكتور 


وامتقر 
بعيداً عله 1 

واننى الدكترر فوق الكرة » وراح يقيس بنظره السافة بينها وبين 
الثقب لكي بردعبا فيه الضربة الثالية 


أما جاك فإنه وقف جامد في مكانه » رقد تملقت يعقربي 


الساعة 


تام . 


وكانث الساعة وقتثذ السابعة وعششرين دقيةا 


وضرب الدكتور الكرة برفق تدحرحجت »2 وتوققت على حافة 
الثقب © ثم سقطت فيه .. قصاح اك بصوت أجش » خيل اليه 
أفه ليس صوتة 


4ه 


ب اميق 0 

وحول عينيه عن الساعة » وتنهد بإرتياح .. فقد مرت اللسظة الحرجة 
دوت أن يحدث في.. 

قال يحدث الطبيب 

- هل لديك مانع من أن نتريث قلية ريما أحشو غليوني ؟ 

وحشا غليونه » وأشمل بأصابع ترتحف . 

كان يشعر كأن عبثا ثقيا قد أزيح عن صدره 

قال : 

ما أجل هذا الدوم ' العب يا لافنجتون .. هذا دورك 1 

وفي اللحظة التي أهوى فيها الطبيب المشرب على الكرة © دوى 
صوت الاستقاثة عاليا طيفا : 

- مأقتل .. النجدة ! النجدة ؟ 

فانئثنى جاك نر مصدر الصورت بسرعة © وسقط الغليورن. من 
يده المرضحفة , 

ثم تذكر الفرض من اصطحاب لافنجتون » ونظر اليه وقد تقطعت 
أثقاةه 


ووضع لافنوةو وق حميته ليجب الشمس عن عينيه » وقال 
وهو يتابع الكرة بيصرء : 
- أظن أن الكرة قد تجارزت الثقب كثير؟ 


ولككنه ل يسمع جوابا » فقد أحس جاك بالدذيا تدور حوله » فشطا 


1 


خطرة أو خظرتين ومو يترنح “ ثم سقط على الأرض 


#0 #© 


عندما فتح جاك عيتبه » وجد نفسه ددا طى المشب ولاقتجترن 
ينظر اليه بقلق 
عم قائة : 
- ماذا حدث ؟ 
- لقد أغمي عليك أجا ال 


فتأوه جاك بأل رهتف : 

- )ا رفي !! 

- ما بك ؟ هل ثم ما يزعجك ؟ 

- سأروي لك كل ثيه » ولككن . هل تسمح لي أولآ بأن القي 
عليك سؤالاً ؟ 

فأشمل الدكتور غليونه وقال في هدوء: 

ب العم تددن اكد 

- إنك كنت تراقيني في الأيام الأخيرة 4 لماذا؟ 

فتألقت دينا لافنجتون وأجاب وهو يبتسم : 

هذا سوال حرج . ولككن القطة تستطييع أن تنظر إلى اللك 
كا تعلم ١‏ 

- لامحاول التخلص من الاجابة » انني جاده رأريد أن أعرف اذا 


0 


كنت نراقيني ؟ هناك سيب جوهري هذا السؤال . 
اقازتسمث على ترجه الذكتور مسدة من" الله وقال : 
- مآجيبك بم 

على رجل أعصاية في أشد حالات التوتر .. وكنت أسائل امي ؛ ترى 


ما عساء أن يكون سيب هذا التوتر الشديد ؟ 


اذني لاحظت عليك جبيع الأعراض التي تبدور 


فقال جاك في مرارة : 

ات ماكر للك السيب ؛ إنني في طريقي إلى انون ! 

وسمت ٠‏ ولاحظ ان تصريحة ل يقر الامهام الملتوقم .. 

فقال مرة أخرى : 

قات لك اذفي في طريقي إلى الجنون ؟ 

فتمم لافتجترن : 

-هذا غريب عقا . 

- يبدر أن الأمر لا يثير اههانك » ولكن ذلك شان 
نظررن إلى متاء ب الناس كل هدوء ويرود . 

- إنك ترسل الكلام على عراهنه يا صصديقي الشاب ؛ فأء أولا لا أمارس 
الطب رغم انفي مؤهل ؟ ثم اذفي لست طبيبا بالعنى المعروف 4 اعفي أنني 
لست طبيب أجسام ! 


جميما أ الأطياء 


فتظر اليه جاك يمدة وقال : 

- طبيب عقول إذا ؟ 

- نعم ٠.‏ إلى حد ما 4 ام اصف نقمي بأنفي 
م1 


يب أرواح ٠‏ 


- أصغ ايها الشاب ؛ الي بين في صوتك رنة السخرية ؛ ولككن 
هناك عامل فمال مستقل عن الجسم تام ويجب أن يتكوت له امم .. 
بعض الناس يسمونه الئفس 4 ورجال الككنيسة يسموته الروح ؟ والبعض 
يقولون انه العقل فحسب والبعض يز مرت انه العقل اليباطن ؛ وفي 
استطاعتك انت ان تطلق عليه اي اسم تشاء ٠‏ 


إنك شمرت بالاستياء منذ لحظة ؛ لأنني قابلت تصريحك عن حالتك 
العقلية يعدم الاكتراث .. ولكني في الواقع كنت مشدوه] ؟؛ لأني ل اقيم 
كيف يتصور شاب مثلك ؛ كل تصرفاته ط. 
ان يفقد عقله ! 


وتسم بالاتران انه بوشك. 


ققال جاك باصرار : 

- بل أء مجنو فملا ؟ 

ارجو المعذرة ؛ واككني لا استطيع ان اصدقك ٠‏ 
- افي اتوهم اشناء لا رجوه لها ! 

- هل يحدث ذلك يمد الغذاء ؟ 

-كلا .. في الصباح ٠‏ 

فأعاد الطبيب اشعال غليونه الذي انطقا وثال : 
-لا أظن ذلك ١‏ 

- صدقني 4 اني اممع اشياء لا يسمعها سواي ؟ 


- إذا كان هناك رجل واحد بين الف رجل استطاع أن يرى القمر 
بينا لم يستطع الآخرون ذلك فبذا ايرس ممناه ان القمر غير موجرد 4 
او ان هذا الرجل مجمنون ٠‏ 


فسرى عن جاك ؛ وشعر بالارتياح إلى حديث الدكتور ؛ وكان هذا 
فرأى النحول الذي طرا عليه وقال : 


- هذا أفضل ٠٠‏ والآن دعنا نتحدث عن الأسياب الني لتك طلى 
الاعتقاد بأنك في طريقك إلى الجنرن ؛ قبل ان نقرر ما اذا كان يتاه 
ارسالك الى مصحة للأعراض العقلية [ 


قررى له جاك بدقة وامانة قصة صرخات الاستفاثة ؛ وحم حديثه 
بقوله : 


#برلعن: الثيء الذي لا استطيع إن افيه 4 هو اذا تأغرت 


الاستفاثة اليىم عن موعدها اممتاد ؛ فانيءئت في الساعة السايمة وس 


وعشرين دقيقة بدلاً من السايعا 


دقسائق ؟ 


- م ماعتك الآن ع 

فنظر جاك إلى ساعته وأجاب : 

- الثامنة إلا الرييع 1 

ع السو و في غاية البساطة » فساعني الآن الثامنة الا عشر دقائق » 
وهذا معناه ان ساعتك متآخرة خمس دقائق » وتلك حقيقة مهمسة 
هن 

فقال جاك رئد استيد به الفضول : 

- كيف ؟ 


- ان ظاهرة صوثت الام 


كن تفسيرها على النسو التالي 
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انك سممت هذا الصرثت وم الأرل , وامسل صدر من 


أشخاص يزحون .. ولككتك في اليوم الثالي أوهث نفك يأك سممت 


نفس الصوت في نفس اللمطة 


- أن لاوم نفسي بشيء 1 

- إنك ل تشعر بذلك .. مثل هذه الأرهام والايحاءات تصدر عادة 
عن العقل الباطن » وعلى كل حال هذا التفسير لا يفي بالغرض “ إة لو 
في الساعة 


كات الأمر يحرد إياء أو إعام لانفس 


والدقيقة المشرين وفق] لاسا 0 5-7 
فوات هذا الموعد . 


-إذا؟ 


إن الأمر واضح فيا أعتقد » فصرخة الاستفاثة ها مكان وزمان 
محددان » فأما الزمان قو الساعة السابعة والدقيقة العشرين * وأما لكان 


قرو المنطقة المحيطة بالككوخ 

- ولككن لماذا أ الشخص الوحيد الذي قدر له أن يسمعها ؟ انني لا 
اؤمن بالأشياح والأرراح وغير ذلك من الخزعبلات والخرافات 

هذا ما يستعصى على أفبامنا في الوقت الحاضر » ولعل من الحقائق 
المجيية أن افضل الوسظاء في التنوي الغنطيمي رتحضير الأرواح هل اقل 
التاس إعان بالملوم الغامضة 1 


إن يعض الناس يرون ويسممرن اشياء لا براها ولا يسمعها الآخروت » 


ونح لا نمل ناذا . وتسمة أعشار هؤلاء الناس لا يريدون رؤية او سباع 


هذه الأثاء » ويمتقدرن انما بررثه ويسممونه هو جرد رهم 2 كا هر 
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الجال معك . 

إن هذه الظاهرة تشيه بعض القائق المأصلة بالكرراء » قبناك مواد 
موصلة للكبرياء ومواد غير موصلة لها .. وقد ظللنا وت طويلا نجسل 
الأسباب » واضطررء إلى قبول هذه الحقيقة على علاتها.. ولكتتا 
الآن تعرف الأسباب .. 


ولا شك أن يرما ما سوف يأتي نعرف فيه 1اذا تسمع أشياء م 


اسمعها انا © ول تسمعها الذ: 

إن كل شيء تحكه نواميس الطبيعة كا تعلم » ولا توجد في الواقم 
أشياء خارقة لاطبيمة » رلا شك ان اكتشاف القوانين لاني تحم الظواهر 
النفسية سيكون أمراً شاف وعسيراً » ولكنها ستكشف على كل حال إن 
عاج3 أو آجؤ .. 


قسأله جاك : 
- ولككن ماذا افمل ١|‏ الآن ؟ 


فضحك لافنجتون واجاب : 

- ارى انك شاب عملي 2 اصخ الي يا صديقي العزيز “إن ما يحب 
عليك عمل الآن هو ان تتناول افطار؟ شب * ثم تنطلق الى عملك دون 
مب ذهنك بالتفكير في امور لا تفهمها » اما اذا فإذني -أتولى الموضوع 
نياية عنك واقوم ببءض التحريات في منطقة الكرخ “التي اعتقد انها 
مفتاح السر .. 


فرد جاك بهدوء : 


فار وجه جاك وقال في خجل : 
ا وائتى أن الصبية لا علاقة ها باللوضوع 


فايكسم لافنجتوت وقال : 


- انك لم تقل لي إنها على هذا القدر من الال 


عاد جاك إلى الفندق في المساء وهو يتحرف دُوة) وفضولاً الى معرفة 
نتيجة الأيحاث التي قام ها لافنجتون .. 


كات 


اطيآن الله » ووثق يه 


ة عمياء » يمد ان ركه يمالج 
اللوقف في هدرء » وبطريقة منطقية 

وجدء إنتظار. في جر الفندق »2 واقترح الطبيب ان يتناولا طمام 
العشاء على مائدة واحدة . 

رهناك سأله جاك في هفة : 

- هل لديك أنياء يا سيدي ؟ 


- لقد عرفت الكثير عن الكرخ 2 انهم يظلترن عليه امم ( كوخ 


هيذر ) “ وكان في وقتما مؤجراً ابستاني عجوز وزوجته » ولما مات 


اليستاني » ذهبت زوحته للاقامة مع اينتها 

نم انتفات ملكية الكوخ الى أحد المقاولين ؛ فأدخل عليه تمديلات 
جوهرية » وجعل منها مسكذ؟ عصريا جميلا .. وباعه الى رجل أعمال في 
لندن » وكان رجل الأعمال يقي فيه عطلة ناية الأسبرع 

ومن نحو عام “ عرض رجل الأعمال الكوخ لابيع فاشتراء رجل 


1 


يدعى ترتر » رأقام فيه مع زوجته . 


وكان ترنر اتليزي) » اما زوجته فكانت روسية » وعلى جانب كبير 
من امال . 

وعاش الزرجان في الكتوخ حباة هادئة » بمعزل من الناس .. قم 
يزودا أحد وم يزرثما أحد » وقاءما كاذ يغادران الككوخ إلى أبعد من الحديقة 
وقالت الشائمات أمها يخشيان شيئا » ولكننالا يجب ان مول على ما 
ترددء لاشائعات . 
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ثم حدث ذات هم أنها رعلا فجأة في ساعسة ميكرة من الصباح وم 
يعودا إلى الككوخ .. وبعد بضعة أيام تسم احد الساسرة رسالة من مسقن 
ترئر “ طلب اليه فيها ان يسبع الكدوخ بأسرع ما يكن » قباع السمسار 
الأقث * ثم باع الكوخ لرجل يدعى ( مولفيرر ) » وأقام المشتري في الكوخ 
نحو أسبوعين فقط ثم عرضه الايحار » ومنذ عثيرة أيام » استأجره 
سكانه الحاليون * وثم أستاذ فرئسي مصاب بالل الرئري ' وايئقه الحسئاء 
التي رأيتها فى الحديقة . 

وأصغى جاك إلى حديث الطبيب في صحت “ ثم قال : 

خراي ” 


- إن هذء القصة لا تقدم ولا 3 


قاجاب لافنجترن في هدرء 

-انفي أردت أن اعرف الزيد عن ترنر وزوجته »نقد قيل لي 
أنبها رحلا في ساعة ميكرة > ول برها أحد حين رحلا .. كذلك 
قيل لي أن مسار ترئر شوهد بعد ذلك في اندن .. أما الزوجة فلم 
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برها أحد. 
فامتقع وجه جاك قال : 
- هل تمني أن .. 
لا تنفعل يا صديقي .. إن الشخص الذي يموت ميتة عنفة يؤثر في 
الأشاء التي تحيط به نويا وغريبا » وهذه الأشياء قد تمتص التأثير 


لتنقك بدورها إلى مستقبل آخر على استمداد للتأثر به “ وااستة,-ل في 
الخال التي نمن بصددما الآن هو انت . 


فقال جاك يمت واصرار : 

- ولككن اذا أه ؟ لماذا لا ينتفل التأئير إلى شخص آخر 
أصلح مني ؟ 

مم 


إلى هذه القوى القامضة كا لو كان ها ذكاء وهدف» 
بين هي في الواقع قوى عمياء وآنية .. 

أط شخصيا لا اومن بالأرواج التي تراد مكان] لغرض ممين » 
ولككن الثيء الذي رأيته المرة تلو المرة © حتى اقتندت بأنه لا يمكن 
أن يككون من قبيل المصادفات » هو تلك القوى العمياه التي تتسرك في 
الظلام من اتحاهات مختلفة إلى هدف واحد » هو تحقيتى نوع من العدالة » 


أو تنفيذ نوع من القصاص ! 

قال ذلك وتنيد » رهز رأسه بشدة كأنها ليتشاص من خاطر يلح 
عليه “ثم التفت إلى جاك وقال وهر يبكسم : 

- دعنا من هذا الموضوع الآن .. دعنا منه اللية على الأقل ! 
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فوافق اك على كرء منة .. ققد كان ذلك الموضوع هو 
شفه الشاغل . 


لاياضما 


في عطلة خاية الأسوع » قام جاك ببعض التحريات الخاصة لاماطة 
اللثام عن السر 2 ولكنه لم يتوصل إلى شيم من المعلومات اكثر ميا 
توصل اليه الدكتور 

بيد انه كان قد كف جائي » بعد الحادث الأخير » عن لعب 
الجولف قبل الاقطار . 


ليل 


جاءت الحلقة التالية في السلسلة من مصدر غير متوقع .. فقد رجم 


جك إلى فتدقه ذات يوم ه وتريد مقابلته » 


ولشد ما كانت دهشته حين وجد أن الزائرة هي 


كانت بادية الاضطراب والارتياك 


ارود ترك 


بدي عن تطفلي عليك » ولكن هناك أشياء اريد ان 


اخبرك بي ' انني ٠٠١‏ 


حر ها بقلق > ففيم غرضها وقال 
ل تعالي معي 0+ 


وقادها إلى قاعة الاستقيال » وكانت خالية في تلك الاحظة » فأشار 


إلى أحد المقاعد وقال : 
- تفضلي بالجلوس يا مس 
50000 
فضي بالجاوس يا مس مارشو > وتكيي بلا حرج ! 


فأطاعت الفتاة وجلدث 


ين 


كانت ترئدي ترب اخفير داكن) » أيرز جمال وجمم!ا واتمكس لونه 


على تيبا الفائنتين © فشعر ساك بقليه ينيض سرعة وهو ياس 


عرارهنييا ؟ 


وتكات الفتاة » فقالت بتلك اللككنة الأجئفية الحبية » دوت أن 
تتحرج من الاستعانة ببعض الألفظ الفرنسية التي لا تعرف ما يقابلا 


بالالجليزية : 


- سأبدأ من البداية ١‏ 


بدي .. إننا استأجرة ذلك اللكرخ متف 
اليوم الوك انه مسكرن © ول ند خادمة 


الطعام ينفسي وأدي دؤون البيت تسرولة .. 
فتمتم جاك انفسه 
- يا ها من ملاك !ا 
ولكنه عرض على الاحتفا 


عظير الات 20 


ومضت الصبية في قصتها قالت : 


ة»أوان هذاها 


-كل ما يفال عن الأشياح والأرواح حديث خ, 
كنت أعتقده قبل اربعة ايام ٠‏ 


لقد رأيت »2 فيا برى النائم يا سبدي © خلال اربع ليال مثوالية » 
حلم] راخدا له ب سيدة ظرية شقراء » على جسانب كبير من 
امال > محممل بين يدها الآء ازرق اللون » تنظر الي حزن وتقدم الي 
الالء ركأما ميب بي ان اقل 


تقصح عن ريد 0 


1 الصوت القاتل (م) 


وتكرر هذا الحم ليلتين متواليتين » وفي اللية الثالثة » ما أن 
تلاشت صورة السيدة والالاء حنى سمعت صرخة رهيبة » وصوت) لا 
شك أنه صوت السيدة » كانت تصبح : 

مأقتل .. النجدة .. النجدة , 


نفس الاستغاثة لني ممعتها أنت وحدثتني عتها منذ 


واستقظت من نومي مذعورة * وقلت لنفسي « هذا كابوس » والاستفاثة 
يرد مصادفة » 

ولككن هذا الحم الرهيب تككرر مرة أخرى ابه امس »2 لما معنى 
ذلك يا سبدي ؟ أنت أيض] سمعت هذه الاستفائة .. فاذا يحب أن 
تفمل ؟ 

ركان الذعر واضحا على وجهها وهي تنظر إلى جاك في توسل ؟ 

وتظاهر جاك بقة اكتراث لم يكن بشمر بها حقا ؛ وأجاب : 

- رفبي عنك يا مس مارشو رلا تنزعجي .. سأقول لك ماذا ينيقي 
عمل .. افي اريدك ان تروي هذة القصة ذافيرها اصديق لي بقم في هذا 
الفندق هو الدكتور لافتجترن . 

ووافقت فبليس بمد تردد قصير © وانظاق ماك للبحث عن 
لافنوترن > ررجده في غرفته © فرافقه إلى قاعة الاستقبال وقسدمه 
إلى قبليس . 

وتفرس الطبيب في وجه الفتاة .. وابتسم لها مشجما ! 
» وأصفى اليوا بإمهام .. ثم هز رأسه وقال : 
- قصة عسيبة حقا » هل رويتها لأبيك ؟ 
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كلا .. إنه مريض جدآ » ول آشا ازعاجه 1 


وامتلآت عبناها الساحران بالدموع واستطردت قائلة : 


اذني أحجب عنه كل ما يثيرء أو يضايقه 


فقال لافندتون في رفق : 


يي فملت .. اقد سرني قدرمك يا مس مارشو »فإن صديقي 
مو يكل تمربتك ؛ ل تمدين »رفي استطاعتي الآن أن 
اقول أننا وضمنا أفدامنا على أول الطريق . مل لديك معاومات 


اعون 4 كئدة + 


فاعايت الصدية بسرعة : 


ولي لم 2 ما أثشد غباني.. لقد كدت أنسى أم نقطة 


في الموضوع .. انظر يا سيدي © انفي وعدت هذه غلف أحد 


الد, 


وأخرجت من عقييتها ورقة قذرة عليها صورة بالألوان المائية تمثل 


امرأة طوبة ثقراء » توحي علاعها يأنها ليست المجايزية 


» رجوارها مائدة 


عليها إله خزقي أزرق 

قالت الصبية : 

- لفد وجدت هذء الصورة صباح اليوم ؛ فقط يا دكتور » وهذا 
الوجه © هو وحه السيدة التي رأيتها في أحلامي .. وكذلك هذا الاناء 
الأزرق 1١‏ 

فتال لافتدتوت : 


- عجنا | يخيل الي أن هذا الاللء هو مفتاح السسر » وأكبر الظن انه 


لد 


صيني الصنع ؛ ويرجع تاريمه إلى عدة قروث 


اح جاك : 

- نعم » انه صيني .. فقد رأبت ااء مائلا له من جموعة حمي من 
التسف والآوافي الأثرية .. إن عمي من كبار هواة جمع الحزف الصبني » 
واني لأذكر اذني رأيت يرة . 


عندء إناء مائلا هذا الاناء مل فتر: 


فأطرق لاقتجترت برأس واستغرق في التفكير لحظة > ثم رقع رأسه 
بفتة © فإذا في عينيه بريق غريب ! 

قال : 

- متى حصل عمك على هذا الالء يا هارتنجتون ؟ 

- الى اذني لا اعلم ٠‏ 

- فكر جيدآ ٠.‏ هل اشتراه مؤخرا ؟ 

-لا اعلم .. ...نعم » تذكرت الآن .. أط شخصيا لا اهم 


بالتحف والآواني ١‏ 


سة © ولكني اذكر ان ممي عرض علي آخر 


اه 


صفقاته » وكان الاناء 


هل حدت ذلك متذ حوالي شورين ؟ ققد غادر مسقر ترنر الكوخ 


- اعتقد ذلك ! 


- هل يشترك عمك في المزادات التي تقام في الضواحي ؟ 
قرك في جميع المزادات ٠‏ 


اانه 
-إذ1 فنحن لا غلىء كثيرا إذا افترضنا ان عمك قد اشقري الانام 


ق المزاه الثى بسع فيه أت مقر و٠‏ 
قف ي بم في ترز 


لحن 


5 !] هذا ما اميه بالقرى الخفية التي تتحرك 


ا لها من مصادفة عجييا 
في الظلام لتحفيق هدف معين ! 

اصغ الي ! هارتتجتون ٠٠‏ يهب ان تعرف عن مك في اقرب وقت 
مكن » كدف ومن اين اشقرى الانء الأزرق ؟- 


ولكن جاك هز رأمه واجاب 

باهذ نميل + لإن عي 
اكتب اليه ! 

- وهل ميبقى هناك طوية ؟ 


سافر إلى فرنسا ولا اعرف عنوانه كي 


- ثلاثة اسابيع على الأقل ٠‏ 
فساد صمت حميق وراحت قبليس تتقل البصر بين الرجلين > ثم 


على استحياء : 
- اليس هناك ما يمكن عمل ؟ 
فقال لافندتون. بشيء من المماسة ع 
بل يوجد ما نستطيع سملى ! 


ثم النفت إلى حاك وقال : 


- اذه اجراء غير طبيمي 


» ولكني اعتقد انه سيتجح ٠‏ 
لي با هارتنجون ٠٠١‏ يحب ان تستولي على هذا الاثء بأية وسيلة 
الكرخ 


اص 
وتأتي به إلى هناء واذا سسحت الآنسة © فإنتا ستققي 


وممنا الال 1 
فأحس جاك بقشعريرة تسري في جسدء وسأل في 


ماذا تظنه سيحدث ؟ 
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ليست لدي أية فكرة » ولكنني اعتقد اننا متتجح في إماطة 
الاثام عن السر .ومن بدري “ققد يكون في قاع الامه يا سري يه 
برصلا إلى الحقيقة ٠‏ 


فوتفت فيليس وهي تشم يديا بانفمال : 


وتألقت عيئاها حماسة وسرورا » ول يتحمس جاك للفكر: مثلهسا » 
ولككنه اغفى شعوره حت لا يصييما باليأس وخبية الأمل ٠‏ 


وانئنت اليه الفتاة وسألته 


- متى يمكنك الحصول هلى الاناء ؟ 


صمت قلية ثم اجاب 

اشنا . 

لم يكن مقتئما الفكرة * ولكن تلك الصرخة اتحيفة التي كانت 
تمككر صفو حياته / يكن من السبل عليه نسياتها ار اهالها .. 

كان على استعداد لأن يقدم على اي شيء اعرف سيرها ويتخاص منها ٠‏ 


وفي مساء اليوم التالي » ذهب الى بيت عمد واخذ الاقرء 


ول يككد يقع بصرء عليه حنى ازداه اقتذاء) بأن الطبيب يسير في 


الطريق الصحيح ‏ ذلك لأن الالله كان مطابقا للصورة التي ركما © ولكنه 


ما أن قخصةه حق اسكيمد رجره بأ به ٠‏ 


هار 


كانت الساعة قد بلفت الحادية عشيرة ين وصل جاك ولاقنجتون 
الى الكتوخ ؛ وكانت فيليس تترقب قدومه) » ففتحت الباب قبل ان 
يطرقاء . 


قالت لما بصوت خافت 

ادغلا .٠‏ ان الي ثثم في الطابق الأول ولا يحب ان نوقظه » لقد 
اعددت لكما القررة هنا ٠‏ 
وقادتها الى قاعة استقبال صغير: وقدمت البي) اقداح القبوة ٠‏ 
وما فرغا بن احتسائا > اخرج جاك الاله من اللقائف التي احاطه 
.. وم تكد فبليس تراء حتى شبقت دهشة واعجابا ٠‏ 


متفت قائلة : 


عم 26 قتعم .. هذا هو .. انفي استطبع التمرف عليه في 
اي مكات 1 


وفي هذه الأثناء كان لافة لد عدته » فتقل اسدى الموائد 


: إلى وسط القرفة ؛ فرضمع 
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اثة مقاعد وها .. ثم اغذ الاقم 


: وقال‎ ٠ 

- ها نمن الآن على استعداد » فلنطفىء الأنوار وتجلس حول المائدة 
في الظلام 

قأطفات فيليس الأزار ” وعلست على أحد المقاعد .. كا ف 


ساك د 


57 تكلم لافنجترن وانبعث صوته من الظلام . 


لحل 


كان يقول : 
- لا تفكيرا بشيء 2 ولا تحردا عقليكا 2 فقد يككون احدة صال؟ 
لأن بصح وسيط_] .. فإذا حدث ذلك لأحدة فإنه سيجد نفسه في 


يدعر إلى الوف. اظرا الحاوف 


وخفت صوته بالتدريج »2 ثم تلاشى ٠.‏ 

وساد صمت عميق #ومرف اللقائى” + رانكير المسب كاف خنازا 
مثفلا الاحتالات ! 

لقد كان من السبل على لافنستون أن يقرل ( اطرسا اشارف ) ٠.٠‏ 

ولكن ما شمر به حاك ل يكن خرف ' وَإنما كان ذعرا 
تشمر عثل شعوره 


مرتحف : 


وكان واثة] من ان 


رتحاة 


بل الي أن شيئا عغيفا حيحدث . 

فقال لافنجتوت : 

- اطرحا الهاوف »2 ولا تقاوما القوى الخفية 

وخيل لجاك أن الظلام يزداه شدة © وان السكون يزداد حسدة » 
وتملكه شمور بأن خطراً جروا يققرب خطرة فشطوة . 

ثم آحس بأنه ضتتق . 

وبآن الخطر الجوول يحلق فوق رأسة .. 

فحاول المقاومة » ولكنه لم يستطم حراكا .. 

م مرت طظة النضال » وخيل اليه انه ينسدر مع قيار جارف » 
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فاستسم رثقلت حفوتة ات نفسه » وغاب في الطلام . 


ترك بطم . وشعر برأسه ثقيلا ككتلة من الرصداص 
1 4 


آى" الشمسن. 
تذكر الجلسة الغربة في قاعة الاستقمال الصغيرة بالك 


ر ؛ والطير ونيا يدا يدك مد 
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اوتذ كر قايس والطِ 


دك دمت ذلك ؟ 


اعتدل الس رنظر حوله .. ووجد انه كان مدا فوق الم 


من الكوخ ؟ وليس هناك احد سراء ٠0‏ 


نظر إلى ساعته » ولشد ماكاتت دهكته حين رأى ع 


الساعة الثانية عشيرة والنصف 

عبض واقفا . وانطلق يعدو نحو الككوخ 

لا بد ان الطبيب وفبليس قد استرلى علبه) الذوف حين راح في 
غودة » فحملاه من الكروخ ومدداء على العشب في اغواء الطاق 


: » ولكتية لم يسمع جوابا اوم يشمر مركا 


كد 


داخل الكرخ 
لا بد انهما ذهيا في طلب النجدة » او 
وانخاع اقليه وتلككه خوف شديد . 
ترى ماذا حدث آيلة امن ؟ 


عاد إلى الفندق بأقصى سسرعة * وهم بأت يسأل موظف الاستقيال 


عن الدكتور لافنجتون ولكنه فوجىء بلككزة قوية في جنبه كادت 
تطرسه أرضا . 


وعندما استدار في غضب 4 رقم بصرء على رجسل أشيب يضحك 


توقع قدومي 2 اليس كذلك ب 


- أهذا أنت با عماء ! ظننتك قد سافرت إلى باريس ١‏ 

إلى ( دوفر ) لية أمس > 
واستقلءت السيارة » وخطر لي أن أمر بك هنا كي أراك » قبل ان 
أواصل رعاتي 
ملفيسا في 


اشارج .. 


افي كنت في باريس © ولكني وصا 


إلى لتدت ٠.‏ ولكن مادا وجدث ؟ وجدتك لا نزال 
با اللوو والعيث . فقد قيل لي إنك قضيت ايلتك في 


فقال جاك محزم 
- كفى كفى با عماء . إنفي عررت يتجربة بأرريا لك ولكني 
واثى من أنك لن تصدقبا 


وروى لعمه القصة من بدايتها وختمها بقوله : 
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- رالله وحدء يعم ماذا حنث للم .. 

ولكن العم كان على وشك أن يصاب 
حلت عقدة آسائه : 

- ولاق .. الاناء .. الأزرق ماذا كان مصيره ؟ 


فنظر اليه جاك في دهشة .. 
ومن خلال العبارات المضطربة التي تدفقت من قم همه بدأ يفهم ! 
قم ان الالله الأزرق هو من قطمة في جموعة عمه » وأنه تحفة أثرية 


بنج ) التي حكت الصين طوال اربمة قروت .. وأن 


00058 
الملموثير الأمريكي هاجتباير كان على استعداد لثشيرائه يائة الف درلار » 
وان الا هو الوحيد من نوعه في العام 

وم العم يحاضرته المحمومة بقوله : 
ات إنائي الأزرق ايها الوغد ؟ 


0-5 


وأسرع جاك إلى موظف الاستقيال وسأله عن الدكتور لافنجتون » 
فنظر اليه الموظف في هدوء وقال : 


- الدكتور لافنجتون غامر الفتدى ورحل ب فين ورك 
لك هذء الرسالة 
وكتاوك جلك الزساة عد روتف رفيا 


كانت رسالة مقتضية » ولكنها في الصمم ؛ قرأ فيها : 


ا صديقي المزيل 20 
هل انتبى عصير الخراقات والشءرذة ؟ 
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لا أظن .. خاصة إذا صيفت ار 


حديث 


سات والشعوذة بأسلوب علمي 


لقد رحلنا منذ عثير ساعات وأعتقد ان هذه مدة كافية » فلا تحاول 
اللحاق بنا 

قبليس محبيك وتبعث اليك اطيب التمنيات » و كذلك أبوها المررض 
وصديقك المخاص . 


أمبروز لافنجتون 
طبيب الآز, لواح 


لفن 


رجل شديد الحذر 


كان مطعم روستي من أرق وأغلى المطاعم في الحي الشرق . 

دخل | لي كوستا ) المطعم ونظر سوله ؛ وسارل أن بتشيل ما كان 
علي المطعم في عبد صاحيه السايق واكسمان البدين 

اقد عمل كوستا في هذا الطعم وهو صبي » عين كان واكسمان 
يحمتضن عددا من الفتيان » ويدرهم على الجانب غير المشمروع من نشاطه » 
وكان كرما من أذكى أولئك الفتيان » وطالمم! تنبا له واكسمان 
تفيل عظم 

لى أن واكسمات رآء الآن » فق مورد الوجنتين عريض الككتفين ؟ 
مقتول المضلات له عيذان كعيني الصقر لمرف أن كرسةا كان عند 


عدن نه يه 


وج كوسمًا يمد ان أجال' البمير حرله لحظة أن نظام المطعم لم 
م بطر عليه تغيير يذكر ؛ فا زال البار عند على طول الجدار الأعامي ؟ 
وما زالت اإرائد على الجانيين رحلءة الرقص في الوسط ؛ وغرفة المعاطف 
والقيمات إلى كين الداغل . 


اققرب كوستا من مكتب سجز الموائد وقال للموظف : 


- اريد مقابة جر در 
اي اعم اذكر له؟ 
- قل له مندوب تمرك التأمين ! 
آلا اذكر له اسم ؟ 
- قل له مندوب شركة التأمين وسيفهم ! 
انتظر في البار إذا شئت 
فاتحه كوسةا إلى غرفة الملايس ليقرك معطفه » وحين استدار ليذهب 
إلى البار وجد خادما ضكم الجسم من خدم الطهم يسد عليه الطريق : 
- تعال . مأذهب بك إلى روسيتي ! 


ورافقه إلى مصمد قدي في ركن المكان . 


كان روسيتي يقم في ثقة بالطايق الراببع 4 فضغط الرجل البدين 
اباب وسار الرجلان إلى غرا تحتل الجانب المطل 
صى الشارع ؛ ورجدا في انتظارهما يباب الغرفة رج3 قصير القامة 
عتلىه الجسم 
ونظر الرجل إلى كوستا متسانا وفال بلبجة تتم عن أسل الايطالي 
- ان جو روسيتي . 


بتناول اليد التي مدها اليه كوستا ؛ واستمر يصند الزاثر 


زرا 4 فف 


دام 
وي مفظك لطسينة وه 


اهن 


رأغيرا قال : 

- انك أصغر مما توقعت ٠١‏ تمال واجلس ! 

ونظر إلى الرجل البدين وقال : 

- اجلس انت ايضا ! زيمي 0+ 

وتتحى عن الباب ؛ واقسح لا الطريق إلى ذاخل 
يحدث امرأة عجوز تعمل بابرتها في أحد أركات الم 


؛ ثم قال 


- دعيني اقدم لك ( لي كوستا ) با هيلين ٠٠‏ 


الأرأة رآسها وتعلقث عيناها يعي كوستا لحظة 6. ثم 
تنبدت وقالت : 
أهذا هر ؟ 
فأرما روسيتي برأسه علامة الايحاب 
ونظرت العجوز مرة أغرى وجمعت حوائجها رقالت لزوجما دهي 
عير ملك وسنتتاول الطها 


ا 


وغادرت الغرفة 

وظل زيجي واقفا بنظر إلى كوستا / ثم قال يحدث روسيتي : 
- هل يضايقك هذا الرجل ؟ 

فيز روسيتي رأسه سليا بينا اعت عينا كوستا فجأة وقال : 
تفعل ؟ 

قاجاب زيجي زهو يخطو نجوه : 


5 القي بك إلى الخارج ! 


هب انني أضايقه ٠.‏ فياذا 


يفنا 


فتحول كوستا إلى روسيتي وقال : 
4< 


ونظر إلى زيحي وقال في هدوء : 

- إلى الوراء !ما البدين 1 

ولككن زيجي اتقض عليه 4 وبأسبرخ مز اج البصير © ركله كوس في 
بطنه ركلة جملته ينثني إلى الأمام » ثم عاجله بلككة طرحته ارض] وقال : 


بك أن تشد وثاق هذا القرد . 


قر روسيتي . إنه كات اليادىء .. 


فنظر روسيتي إلى الرجل الممدد على الأرض وقال : 


ديف ردم 
فقال كوستا . 
- انك لتميد سمالك يا مسقر ررسيتي » وأء أيض) أجيد عملي ؟ 
أب عوقها فيلك 
غير كوستا زأنيه :رأ 
كلا . لن يقمل .. انه سيمود الآن إلى المطعم ليتعامل مع السكارى 
اليس كذلك يا زيحي ؟ 


أوه الرجل > ورقع اراعة #اساتمة 4 الخركة ١ه‏ .ونطر إق جه 


ال م 


- إنني ترفقت يك هذه المرة » ولككني لن افمل ذلك في المرة القادمة 
فتذكر هذا ! 


فرقف الرجل مترث] » وغادر الغرفة دون أن 


لين 


قال كوستا : 


- اذا سمحت له بإليقاء هنا مستر روسيتي ؟ 


كنت لا 


- مني ؟لا ضرورة لآن تخشاني “ افي رجل تحرف ؛ ولا أفمل سوى 
ما تقاضيت أجراً عنه » ولا شيء اكثر مثه 

فاءتدل روسيتي في معي :. «وقال كرما 

- والآن . ما خطبك ؟ قال لي صديقنا المشترك أن لديك 


٠‏ لدي مشكلة » ولذلك أرسلت في طليك 


يشكلة ؟ 
55 
- من الذي أر هذه المشكلة ؟ اذكر لي اسمه يا مستر روسيتي ! 
- رجل يدعى بإكسقر .. رري باكستر . 
- اليس من سيل آخر لهسم المشكلة ؟ 
- بوجد سبيل آخر .. هو ان ادفع » وان على استعداد [ 
- إن الدقع لا يجسم الأمور في مسائل الابتزاز 1 
- هل قعرف الموضوع ؟ 
-لا اعرف اكتر مماذكرء لي صديقنا المشترك » قال إن شخصا يريد 
أن يبتز متك ميلقا من امال . 


فظيرت على وحه رو دلائل الترده 
قال كوسةا : 


- تكلم با مستر روسيتي » في استطاعتك ان 


اق 3 


ققال كوسةا وهو يش.ح بوجيه : 
- منذ سنوات عديدة » قتلت رجلا » وقد عل باكستر بالأمر وهو الآن 


52 الصرث القاتل (ه) 


يطلب كن سكوته .. أط أعرف اكستر واعم انه أن يتف عند حد » 
وسيعاود الكرة إذا أ6 اعطيته ما يظلب » لذلك اتصلت بصديقنا . 
وكنت قد أسديته ممروق]' فرد الصنيع بأن ارسلك الي؟ . 


- هل قلت لزوجتك ؟ 

- انها تعرف كل شيء » ولكتها اعرأة كتوم . 

- هل يعم أي انسان آخر لماذا ارسلت في طابي ؟ 

--5.. لايم ذلك أحد سواي أط وزوجتي وصديقنا . 

ثم أخرج من درج مكتبه ورقة وقال : 

اليك عنوان بإكستر في بيته وحمل » رصورة له. 

فنظر كوستا إلى الورقة وسأل 

دما عمة؟ 

- أنه مام .. لو إن هذا ما بزحمه > رلا اعلم من أبن يحصل على 
المال » ولكن الممروف عنه أنه ثري 

-إذا ناذا بريد مالك ؟ 

ا أعل» ريا لآن نفقاته كثيرة . 

- وأة ايضاً نفقاتي كث 

اعم ذلك وأة على استعداد للدقع 


فقال كوستا وهو يبكسم : 
- طلب صديقنا ان اتعامل ممعك بسمر الملة » هل تستطيع أن 
تدقع خسة آلاف دولار ؟ 


- نعم قهذا المبلخ لا يكاد يذكر بالقياس إلى ما يطليه باكسقر . 
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عاهي المرة التي منحك إياها ؟ 


قال اذه سي 


أسوعين لاعداد ميلغ 


لفترة » قإنه 558 إلى البوليس . 
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فإذا لم أدفم هذا المبلغ خلال هذه 
فقال كوستا وهو يضع الورقة في جيه . 
- مأيحث الأمر واتصل بك . 
فنظر اليه روسيتي متوسلا وقال : 
-ارجوك ان تفعل ؟ 
- انفي رجل شدي الحذر يا مسار روسيتي ٠.‏ سأيحت الأمر من جمييع 


وجوهه ثم اتصمل 


ص 
ورأى على الموقد اتموذجا مصغرأ لزورق لصيد السمك ققال : 
- إنك متوتر الأعصاب .. لماذا لا تذهب لقضاء بضمة أيام في 
صيد السنك ؟ 


فقلب روسيتي شفته واجاب : 

- أغ ؟ لقد كنت أذهب مع زوجتي لصيد السمك في نهاية الأسبوع 
طوال الصيف .. إثنا نملك زورقا صغيرا.. وكنا تميش في هدره.. 
جاءت المكلمة الدا من باكستر 
قأصيحت لا اصيد السمك » ولا ادير المطعم ' ولا اقعل شيئاً سوى 
التفكير في مومي 


ندير الطعم .. وتذهب للصيد © وفجأ 


ت .بافمل. كل ما استطميع يا مسقر روسيتي » وارجو أن تعره قريباً 


إل معد لحك + 


وغادر كوس:ا الغرفة .. ومر في طريقه يزوجة روسيتي 


قل 


إتبعته المرأة ببصرها » ورأته هم بالاتضراف » فسألته 
انك ؟ 


اقل كارانع ع 


بعد 


هنا نتناول العشاء في المطهم 
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ثم أدت على زوجها وسألته : 

ألا تأتي ممتا؟ 

- كلا .. مأام فاذهي انت ! 

- حسنا .. تدقا 0 من اليره 

وتناولت هيلين وكوستا العشاء في المطعم “ ول تتكلم المرأة إلافلية » 
إلى ان حمل الها الخادم القبوة “ وحيذئذ نظرت المرأة إلى كوستا وقاات : 


- انه لآمر حزن » ان زوجي خائف جدا ٠.‏ 


اد واي + 

- أ ؟ كلا .. ان لسث غائفة © لايد مما ليس مته بد » ان الاتسان 
عله ان يتاضل طول حياته 1 

- الاتنزعجي » تأكرة فر 2 

- نعم .. لا بد من الحذر الشديد 1 

ونوض فسأاته ؛: 

- هل لديك منطف ؟ 

- نعم » في غرقة الثياب 

- التفايه جيدا .. وحذار من البره 1 


وشيعته بعيفيها السرداوين حت غادر لطعم . 


باينا 


ويدأ كوستا عمل في صباح اليوم الثالي : 
وجد مكتب بإكسقر في مينى بالشارع السادس والحسين إلحي الغربي » 
وعتدما وصل إلى ذلك المبنى » كانت الساعة ل تبلغ 


لسئاسية يسود 
فاندس بين زحام الموظفين الذين يعملون في شتى المكائب والشركات الني 
تشغل المنى » وصعد إلى الطابق الحادي عشر حيث يوسن متكت كاد 
فم يمجيه موقمه » فالمكان لا يصلح ابتان) لارتئكاب جرية 2 مم 
رجود الصاعد الدائية الحركة ٠٠.‏ وازدحام طوابق الءنى بالموظفين والخدم 


واسياب الخال + 

ولكته استطاع أت برى بإكستر حينا دغل مكت.ه في الساعة التاسمة 
والنصف ء فرآه رعلا قصير القامة نميل الجسم يطيتى يشفتب على بفايا 
يجار 

وانتظر كودتا بضع دقائى » ثم دغل وقدم لسكرتير بإكستر بطاقة 
تدل على أنه مندوب شبركة لببع أؤات المكائب © ثم انصرف في هدوم 
وأدب حين قال له السكرتير إن مستر اكستر راض عن اثلاث مككتيه رلا 
برغب في اسكيداله 

وكانت النظرة الي القاما داغل المكتب كافية لاقناعه يأن المكان لا 


يصلح لتقيف مره 


وبعد ظبر ذلك اليرم © استأجر كوستًا 
(كونيكنيات ) رقصد إى مكتب مم ار بالقرب من المنوان الثاني لباكستر 


يل 


وافهم السمسار انه يريد شراء منزل في المنطقة فرحب به » رطاف ممة 
بيعض البيرت » وأيدى كوستا اههام؟ خاصاً بمنزل جاور لمنزل باكسقر . 
ومن حسن الحظ أن هذا المنزل كان خالء) » فتفقده كوستا بمئاية » 
واستطاع ان بلم ضنا بيعض الحقائق عن متزل باكسار , 
كانت هذا المنزل .. هو الأخسير بين ستة منازل متشايهة تطل على 
الخليج . ركان يبط به من جمييع الجرانب سور مرتفع * وله باب حديدي 


ضخم » تتدلى منه لوحة كتب عليها يحروف كديرة و احذر الب » . 


وفي مقدمة الم 


الذي يقع وراء الباب » كان يريض كلب ضخم 


غك يتباب جلبة شديدة , 


نار تجو ساعة؛ اكد له غلانما انه 
سيعود بزوجته في اليرم التالي لشراء المنزل الذي حاز اعجابه » ثم مأله 
عن جيرانه » فراح السمسار يحدثه عنهم بإسهاب » وكان ما قاله عن بإكسار 
أنه أرمل هادى. الطباع © يعيش وحده في المنزل » ويقوم على خدمته 


وتفى كوسةًا في مكتب 


سويدي عجوز ومعه زوستّه » وان الزوجين يبيتان في المديئة , 


وحول الساعة السادسة » عاد كوستًا إلى منزل روسيتي »* ووجد هذا 
الأخير جالم) أمام مكثيه في انتظار. > ينا سلسث زوسته في ركنها 
المألوف وانهمرفت إلى التطر يز كالعادة 


نا 


قال روسيتي 
ها هي زوحتي .. انك طامت في مكالتك الثلية 
ممنا في الحديث ؛ اليس كذلك ؟ 


فنظر كوستا إلى المرأة » ثم ارتد يصيرء إلى الرجل وقال : 

- الراقع الي اردت ان اتحدث اليكا مما ' إن المهمة ممكنة التنفيذ » 
ولكي احتاج إلى شيء واحد ! 

اما هو؟ 

- أحتاج إلى معونة 

فاتمني روسيتي إلى الأمام رقال : 

- هل ممنى ذلك انك لا تريد تنفيذها ؟ 

- يل أعني انفي لن اققدها موث ممرتة + منكاععا . 

قطوت المرأة قطعة القياش التي كانت تعمل بها » ورفعت رأسها قائلة : 

- أريد أن اقيم ! 

فقال كوستا 

-ان الكتب لا يصلح 2 


لى المهمة » قالمينى مليء المركة ماقل بالناس 
ولذلك أفضل النزل » ولكني لا استطيع ان اذهب اليه بالسيارة ٠‏ 
عقا م 
- منذهب تحن الثلاثة بالزورق الصيد السمك في تاية الأسيوع » 
وساغبرك أن رسو ريع أقرم 


وبذلك تصبحان شتريكين في 
الجرعة » وهكذا أضمن سكوتكا في المستقيل , 
اقتحول روستي إلى زوجته وسألها : 


ليل 


مارأيك ؟ 

فنظرت المرأة إلى كومتا طويلا »ثم تنبدت واطرقت برأسبا » 
وقالت لزوجما : 

- لا بأس ‏ اظن اننا يحب أن تفمل ما يريد “ واؤلا ألومه على مذرء ٠‏ 


نت روسيتي إلى كوستا وقال : 
- حسن .. لك ما تريد > فليس لنا غبار 


- والآن ماذا يحب ان تفمل ؟ 


الوا لضا 

- اذهب الى المرسى في صباح يوم السبت» وامسلاً زان الزورق 
بالرقود » وسأعرف كيف انفم الركا في الزورق دون أن براني احد.. 
وبعد ذلك مأخغيرك الى أبن تذهب 

قال ذلك ونرض ليتصرف فقالت له المرأة : 

- التف يمطفك جيداً وحذار من البرد . 


وفي صباح يوم السيت التالي » كن كرستا في المرفأ وسط حشد كبير 
من هواة الصيد وحترف.ه .. ورأى روسيتي وزوجته يمتازان امسر الموصل 
الى زودقها .. فانتظر حتى أبقن انها تزودا بالوقود الكاني » ثم تسلل 
الى الزورق دوت ان يلسظه أحد !ا 


وبعد لحظات » مرك القارب في الطريق الى شاطىء (كوتتيكات ) 


لهل 


وتولى روسيتي امر ( الدفة ) » بيخا انصرفت زوجته إلى التطريز 
ناه عند اللسان الممتد داخل 


ودرالى الساعة الثالثة » القى الزورق مر 
وهر مرت الأعضاب 


اللاء » والذي شيد بإاكستر فرئه » وقال رو 
والآن . ماذا ستفمل ؟ 
باعياب رة: 
ستأكل وتصيد المك ‏ وتلير 
فسالة. 
- هل انث جائع ؟ 
- قليلا 1 
حسنا » مأعد الطعام » وفي استطاعتكا ان تجر! حظكا في الصيد . 


وحول الساءة السادسة © دعتها لتناول الطعام 

ولكان روسيتي كان متوتر الأعصاب * فم يتناول من الطمام إلا القليل * 
وظل طول الوتت لس النظرات إلى كوستا . 

أما الزوجة فإنها راحت تقدم فا الصماف في سمت . 


ويمد الطعام » انحنى كوستا قوق حاجز الزورق وراح ينظر إلى الماء » 


ولا يحرل رأسه ينة أو د 
وظل على هذه الحال قرابة نصف ساءة ؛ وحبنا امتدار ؛ وجد عي 
روسيتي ترقيانه عن كثب ؛ قال : 
سأسبح في الماء قليلا ! 


1 الصوث القاتل )٠١(‏ 


تمدت المرأة أصابعها النسية » وربتت بها على كتفه وقاات 
رودق مسقن 17 
فايتسم واجاء 


- إنني حذر دامًا » انفي رجل شديه الحذر ؟ 


كات اليل قد أرخى سدوله حين رقف كوية! على سطح الزورق مرقدي] 
ثوب من المطاط مما يستخدم في السباحة تحت الماء . 

وكان يسك بيده حقيية من البلامتيك » فلم يليث أن شدها إلى حزامه 
ثم انزاق إلى الماء في هدوء واختفى في الأعماق . 
بقة » ظهر أمام متزل باكسقر » ورج إلى الشاطىم 


وبعد نحو عتعرين 


في هدوء “ وسار متسللا حتى وصل إلى الباب .. وهناك أخرج من حقييتة 
البلاستيك قطمة من اللصم وقذف با إلى فناء المقزل . 


وما كاد يفمل ذلك حتى انطلق الكلب كالسهم » وانقض على الياب 


وهو يتبج . فتراجع كوسةا وتسلل إلى الماء » وسيح بسرعة ححمتى 
ابتمد عن المنزل وحجبه الظلام » وهناك أطل برأسه من فوق الماء ليرقب 


مايحدث . 


واستمر الكلب ينبح وعز البساب الحديدي بقوة » إلى أن فتح بإب 
داخلي في آخر الفناء وخرج منه بإسكستر في 
كبرلي .. قفطاف يجدران الور » ويحث في 
المسكرة وعادسن سكا أن 


ثياب الثوم وبيده مصياح 
.. ثم أمر الكلب 
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وظل كوستا في مكانه لا يتحرك إلى ان رأى الككلب يتراجع ويبحث 
في الأرض عن ثيه 


وبعد قليل سمع أنين) حافت » ثم انقطع الآنين وساد الصمت 


ومرت بضع دقائق أخرى 2 ثم خرج كوستا من الاء في هدوء واقترب 
من الباب » ورأى الكاب ددا عى الأرض لا يبدي حراكا ' ويبدو أنه 
لفظ أتفاسه حين استقرت قطمة اللحم في جوقه . 

وفي بطء وهدوء» تسلى كوستا السور وهيط في فتاه المقزل .. 
ووجد انذة مفتوحة “ فتسلل متها إلى الداخل .. 


وبعد دقيقتين كان يتسلل إلى مدع باكسقر © وكان هذا الأخير يفط 
في نومه .. فاقترب منه كوسةًا وأطدققى بيديه القويتين على عنقه . 
ولا سكنت حركة إكستر اما » خلع كوستًا 


وتحقق من موته 


وجس اليه ٠.‏ 
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عاد كوستا أدراجه إلى القارب ورأى روسيتي وزوجته يطلان من 
فرق الحاجز ويترقبان عودته . 

وأبصر به روس.تي رهتف بصوت غخافت : 

- أهذا أنت ١‏ كوستا ؟ 

ب لهم 0 

ووقف كوستا على سطح الزورق والماء يتساقط حوله .. 


وعد 


فالته المرأة: 
هل صادفتك عق 
0-7 

- إذاً أسرع واخلع هذه الملابس قبل أن يقتلك البره . 


قببط كوستا إلى قاع الزورق * واسكيدل ثيايه وصمد إلى سطح 
الزورف مرة أخري * وهئاك وجد المرأة في مقمدها تطر 


5-0-7 
زوجها يمالج فتح زجاجة من النبيذ المعتق 

قال ررسيتي رهو يبقسم : 

- تمال يا كوستا » يحب أن نشيرب تحب نجاحنا . 

وملا ثلاثة أفداح » وشرب الثلائة ول تككف المرأة طول الوقت من 
التفرس في وجه كوستا » واخيرا مألته : 

- هل أنت واثى من ان كل شيء على ما يرام ؟ 

- كل شيء على ما يرام .. لا أحد رآني .. ولا أحد يمل انقي هنا.. 
ولااجد سواط يعم بما حدث 

- هل أطلقت عليه الرصاص ؟ 

كلا .. أة لا استخدم الأسلحة ؛ يككفيني هذ 

ومد اصابعه القوية إلى الأمام . 


وتبض روسيتي وهو يقول : 
ا شن إريد نأف ال 
فقالت المرأة : 

- أتنى لك نوما هنيئا .. 


فنبض كوستا وطى وقال لها وهو يمتسم : 
- انها لية جية . اليس كذلك ؟ 


فقالت المرأة وهي تخرج من تحت الثوب الذي تطرزه مسدساً صغيرا : 

- نعم > إنها له جنية 1 

وأطاقت عله الرصاص مرتين .. في موضع القلب ' فترنح الشاب. 
وانقلب من فوق الحاجز وسقط في الماء 

وأطلت اارأة من فوق الحاجز والمسدس لا يزال في يدها » وراقيت 
الجئة حتى غاصت في الماء م 

وحينئذ أطل روسيتي برأسه من غرفته وسال : 


ماذا صنعت !ا 


فأجابت وهي تلقي المسدس في الماء 
-لااثيء .. انهى الآمر .. اذهب إلي فراشك 2 رتدقا جيد؟ .. 
وحذار من البره ؟ 


ك1 


احس القس كنيث كالنج بالحرج والارتباك وهو يتناول قدح الشاي 
من يد كلارا ديفوريست .. 

لقسد وجد من واجبه أن يواسي هذه السيدة التي تعد من أخلص 
رعايا كنيسته » ولكان ماذا يقول لها ؟ ل تككن هناك تقاايد مى 3 
اتباعها للتعبير عن عطفه على هذء السيدة في نكبتها . 

لقد رحل زوجها * ولكته رحل برضائه عل من احدى الطائرات 
إلى المكسيك * وليس ى اكف اللائكة إلى السماء .. أو أن ذلك على 
الأقل ما تناقاته الشائعات 


قالت الشائعات إنه سحب ين البنك كل حسابه الشترك مع زرجته » 
كا استولى على أثمن مجوهرات زوجته » ثم فر مع إحدى الشقراوات » 
ولككن كلارا م تقصده لحذء الشائعات بالنفي او التأبيد ؛ وقالت 
في تواضم وإيمان » إنا تفضل الرضى با قسم لما والصفح عن غدر 
يوتعيا 


كان زراجها من جيسون ديفوريست © وهو اصغر مثا بمشرين عام » 
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مقضيا عليه الفشل منذ البداية .. وها هو قد فشل وانتبى الآمر . 


سم 


وقد شمر القس ١١‏ شديد حين لاحظ ان الصدمة لم تفقدها هدوءها 


ومرحها وسمرعة بدج. 

- يسرني أن أزاك في غير حال . 

- أؤ فعا في أحسن حال .. شككرا لك 1 

- الست محاجة إلى شيء ؟ هل من خدمة أزدها لك ؟ 

- إنني أقدر كرمك وأؤكد لك انيلا احتاج إلى ثيء . 

-ان شجاءتك وقرة إرادقك في مواحبة النكبة تثيران الاعجاب 
حقا .. أية امرأة اخرى في مثل مركزك كان يكن أن تنهار وتستسلم 
الحزت والبكاء 

0-7 ابي ؟ الواقع انني لست آمفة على شيء.. لقد هجرقي 
جيسون » وأة سعيدة بالتخلص منه 

آلا تشعرين بالغضب أر السضط ؟ إن فنا في الواقم ما ييررهم) [ 

ونظر الما محدة 

كان يمه أن براها زينة باكية »او ساخطة غضدى لكي بواسيبا 
ويرقه عنبا » ويماول بصلواته ونصائحه أن بطر قلبها من ادران الحقد 
والضفيئة .. ولكن ببدو ان قلب كلارا لم يكن حاجة إلى التطمير . 


يوذل 


أجابت 
- كلا .. انفيلا اشمر بشيء مما ذكرت . صديح أن جيسون كان 
وغداً . ولكنه كان رغد ظريفا » رأة لا أتقالك من الشعور غحره 


بالامتنان والشكر » فلقد منسني ثلاث سنوات رائمة من حق امرأة في 


مثل سني أن تتوقعها 
فافيث كفاتها خيال القس على نمو لا بليق به كرجل دين “ رلا بها 
كامرأة في اللحمسين .. 


ول يسمه وهو بسح في عام الخيال إن أن يمترف يآن أض. 


جميلتين حا .. 

قالت : 
- على المككس .. أذني كنت اترقع السعادة وقد ظفرت بها » والحقيقة 
انفي ما كنت لأنووج جيسون لأي سبب آخر » فقد كان ققيراً معدم]» 
ووغدا ميث الضمير .. وغبيا الى أيمد الحدوه .. وساذب) الى حد يدهو الى 
الراء حتى في عارلاته لقالي . 

فارتسم اللع في وجه القس! وكتم : 

تقولين انه عاول قتلك + 

- حاول فتلي مرتين .. الأول حين وضع مادة ماءة في قدح لين 
قدمه لي في الفراش * رالثانية حين دس السم في دواء أتماطاه . لقد استعمل 
نفس الطريقة كا ترى . وهذا يدلك على انه - مثل غيره من الشبان 
الأغبياء يفتقر إلى الخيال 


- ولككن . لا شك انك أبلغت البوليس عن هاتين اماواتين .. 
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كلا ما الفائدة ؟لر اذفي فعلت ذلك لدمرت الصلة بيننا تدميراً 
5 .. وهي صل كنت لا أزال اجد فيها كثيرا من الثمة ! 


سأل القفس 
-هل تمنين انك لم 3 


فردت وعلى ل 
ذملث .. افيمته اذفي تصرفت في تروي بطريقة تمنمه من قتلي 
.٠ 5‏ وا وجد انه لن تقيد من موقي 6٠م‏ يحاول ارت 
يتعجل امراً لا بد ان يحدث يرما ما .. المهم اذه اضطرب وارقبك 
كالأطفال حين ادرك انفي !1 


محارلاته ؟ 

يا له من وحش ! 

وحين وجد اذني حرمته من الداقع الذي يغريه يقتلي » شمر يأنه 
0 بعد هناك كدلك ما يحمله على اليقاء معي .. فذهب ! 

وصمتت لحظة © ثم استطردت قائه : 


الواقع انني لست آسفة على ثيء » ولكذني مافتقدء » ولا بد أن 


شيم يحمى ذكراء .. إن ذاكرة الانسان تضعف ويد ركبا الوهن 
كنا تقدم في السن » لذلك لا بد من الذكريات لاحياء الماضي . 


فقال القن : 
- إنه ذهب منذ أسبوع واحد » ومن يدري قلمل يعزه . 
فبزت كلارا رأسها بيطء وقالت 
- كلا.. لا أظنه سيعوه .. لقد ترك رمالة قال فيها إنه ذهب 
إلى غير رحعة . ثم ان الظروف الي اقترنت بفرارء > لاتهما 


يتوقع أن 
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تقابل عردته الترحيب ٠‏ 
الحمظ انفي أحرقت الرسالة في لحطلة غضب .. وم 
فملت ذلك كان يجب ان احتفظ ها 


من سوم 
يؤسفي الآكف اني 
لأعيد قراءتها بين وقث وآخر » واشعر انه موجود بروحه © وإن / يكن 
موجودا يلحمة ودمة . 

فقال القس : 

الواقع اذك سيدة مدهشة ! مسز ديفوريست ٠‏ 

وني هذء اللحظة دق جرس الباب الخارجي .. 

فنوضت كلارا وهي تقول : 

- معفرة بإ سيدي القس [ 

وبعد قليل , سمعها تتحدث إلى شخص !لباب .. 

فنظر حوله وهو لا يزال مفتونا بشخصية هذء المرأة الرائمة .. 
ووقع بصره فرق المدفآة .. على آنية خيل اليه أنه لم ير في حياته 
أجل منبا . 

وعادت كلارا بعد لحظات وبيدها لفافة صغيرة محزومة يخيط ,. 

وضعت الافافة طى المائدة وقالت وهي تجلس : 

افه ساعي البريد » هل تريد مزبداً من الشاي ؟ 

كلا .. شكرا لك .. لقد شربت كفابني .. كنت من المظة أنظر 
بإعجاب إلى هذء الآنية التي فوق المدفأة * إنها آية في الجال . 

فنظرت كلارا إلى الآنية طريلا وقالت : 

أسقاء اقد أ-ضرهما لي أخي كاسبار حينا اقبل لزيارتي في 
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الأسبوع الما 


مممث ان اخاك جاء لزيارتك .. إنه لعزاء جيل للانسان أن يحد 
أحباءء حوله في ماعة الشدة . 
ردت كلارا 


- نعم .. لقد حاء كأسبار على عجل حينا أنبأته تليفوني) بان 
جيسون هجرني » ولكن لم يكن ثمة ما يدعو إلى قدومه ‏ لأنفي لماكن 
في مأزق او شدة © بل كنت في الواقع في خير حال 

وممما يكن من أمر “ فإنه لم يمككث هنا سوى لية واحدة ' ورحل 
في صباح الدوم التالي 

-م يكن لي قط شرف التعرف إلى اخيك .. هل يقم بعيدا 
عا 

- على مسافة مائتي ميل من هنا » وصناعته خزاف ' وهو الذي صلع 
هذه الآنية التي أثآرت اعجايك 

- أسقا ؟ انها تحفة رائمة 

- الواقع ان الأزافة فن أحكثر منها صناعة » وقد طورها كاسبار 
حتى جعلها تجارة 


انه بدأ منذ يضع سنوات انوت مه 


ير يبيع فبه منتجاته » ولكن 
الاقبال كان عظيما إلى حد ارغمته على التوسع » وهو الآن يورد منتحاته 
إلى جميع المتاجر الكبرى في جمييع المدث . 

لايد انه عفرل جد 


هذا صحيح ' رلذلك عجل !اعودة في الأسبوع الماضي لأقام كنية 
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من الأواني طلبت على وجه السرعة .. إنه دقيق جداً في عمله» ويصنع 


أوائيه ينفسه » ولذلك فإن انتاجه دود ١‏ 


-انفي لا أعرف الكثير عن صناعة الخزف » وأظن انني يحب أن 
أقرأ الزيد عنها 


9000-0 


ة ومسلية هل تمل أن الآنية مخبز قبل تلميعها 
في اقران تربو درجة حرارتها على ١٠٠١‏ درجة مدُوية ؟ 

-اافي ! 

- ولكن النقيجة تدعو إلى الاعجاب 5 ترى .. ان هذه الآنية اصغر 
من ان تصلح لازهور * ولكني سأحتفظ بها لثذيء خاض جد 


وكان الحديث عن ارتفاع درجة حر 


نب اله 


أفران الأزف قد ذكر القس 
يثار جيتم .. وهو امر لا ب فيه » لذلك نبض واقف) 


واعتاذن في الانصراف ‏ 0.. 


وشكرته كلارا على الزيارة ورافقته إلى الباب » وشيمته ببصرها حقق 
توارى “ثم اغاقت الباب وعادت إلى | خاولت اللفافة التي 
قد وضهتها على الائدة .. وتأملتها وارتسمت على وجبها دلائل الضيق . 
حقا ان كاسبار ل يطاق ٠٠.‏ 


كانت 


جميل ان يككون الانسان مقتصدا .. اما ان يكون شسيسا إلى ان 
يبعث بشيء خطير ومين » كذلك الذي في اللفافة بالبريد العادي اقتصاداً 
ليضعة بنسات »2 فأمر يثير الهلم والاثمئزاز في وقت مما ! 


ان موظفي البريد قلما يفتصون هذه اللفائف المرسلة بالبريد المادي 0 
ولككن هب ان احدم فتح هذه اللقائف ١‏ 


1 


ان فتحها لا يحرجها ويحرج اخاها فحسب .. ولكته قد يؤدي إلى 
كارثة تؤدي عا مما 0 
وتناوات آنية الخزف من فوق المدفأة » ووضعتها على المائدة . 


ثم فضت الافافة وافرغت الرماد الذي بها في داخل الآنية 1 


كك 


الصوت القاتل 
الليوثير المفقود 
الخير والشى 

عر نظام الأررق 
رجل شديد الحذر 
هدية خاصة 


فهرس 


دميو 


